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رة المختبئــة إن كــل خطــاب هــو مشــروع ســلطة تتأســس وتبنــى غالبــا بالعناصــر المضــم
ى لإبـداء عناصـره المعلنـة وكأنهـا وحـدها مـا يهيكـل بنيتـه كمـا يحـاول عالذي يس،للخطاب ذاته 

والمــرأة التــي تعــد جســدا، وقــولا وفعــلا ميــدان رحــب  ،أن يقنــع الآخــرين بصــدقه ونقائــهصــاحبه 
والخطـــاب حـــول  .ولممارســـة ســـلطة النقـــد كـــذلك ،لتقاليـــد والشـــرائعلممارســـة ســـلطة الأعـــراف وا

المرأة في الفكـر العربـي الإسـلامي وفـي المشـهد النقـدي العربـي خطـاب متنـوع وذلـك عائـد إلـى 
   1.لأنها تحتمل قراءات متعددة وليست قراءة واحدة،كون المرأة حقلا مفتوحا للكتابة والإبداع 
 ،حضــارتنا العربيــة الإســلامية بطــابعي التنــوع والتعــددتتســم الكتابــة عــن المــرأة إذن فــي 

التنـاقض، والبحـث عــن صـورة المـرأة فــي  زاللـذين يوقعـان المـرء فــي كثيـر مـن الأحيـان فــي حيـ
الثقافيـــــة، والدينيـــــة  البنـــــىهـــــذه الحضـــــارة بعزلهـــــا عـــــن المنظومـــــة التـــــي تتموضـــــع فوقهـــــا، أي 

الثقافيـــة العربيـــة، يعـــد بحثـــا مبتـــورا  والاجتماعيـــة والتاريخيـــة التـــي تؤســـس مرجعيـــة خطابهـــا فـــي
يحصــر نفســه فــي دائــرة ضــيقة، ويعجــز بالتــالي عــن استشــراف دوائــر أوســع منزاحــة مــن تلــك 

  2الدائرة الضيقة المحددة.
لقـــد تفـــاوت الخطـــاب حـــول المـــرأة فـــي الفكـــر العربـــي الإســـلامي مـــن خطابـــات عاطفيـــة 

إلــى  ،علمانيــةلعلمــي إلــى خطابــات ترتكــز علــى أي مفهــوم مــن مقومــات التحليــل ا لا ،انفعاليــة
  3خطابات توفيقية.

  

  

  

  

I- الغذامي والمرأة:  

                                                           

  .70ص ،عبد االله الغذامي والممارسة النقدية والثقافية :حسين السمهاجي وآخرون  1
 .70ص، المرجع نفسه 2

  .70ص، المرجع نفسه 3




�  ا��
ل ا����ث :ــــــــ�
ا��رأة وا�"�� ا��زء  ��ن ا��ذا�� �ن ��ل ����ا���ر�� ا���د
� ا��ط�
01  

    

  

  

 76

يعـــد الخطـــاب النقـــدي عنـــد الغـــذامي خطـــاب متميـــزا وجـــادًا، كانـــت المـــرأة هـــي النقطـــة 
بعـده النظـري الكثيـر ببل إنه قدم لهذا النقد  .وي العربينسالذي يلتقي مع النقد ال،المركزية فيه 

وي العربــــي أن يســــتفيد منهــــا فــــي تطــــوير رؤاه نســــتــــي يمكــــن للنقــــد المــــن الأدوات المنهجيــــة ال
وتعميق تناوله لوضع المرأة داخل النسق الثقافي العربي، فالدكتور عبد االله الغذامي المنشـغل ،

هـــي النزعــــة  يةعميقـــة لنصـــوص ميزتهـــا الرئيســـ قـــراءةقـــدم يبوضـــع المـــرأة التـــاريخي والحـــالي 
ـــاليكشـــف فيهـــا  ،المفرطـــةالذكوريـــة  ـــة تآلي ـــى فـــراش  وتهمـــشتقمـــع  ذهني المـــرأة وترمـــى بهـــا إل

  الوعي بذاتها والعالم. إياها ها الإنسانية ومجردةنتو نكي ملغية ،المتعة
بعـد كتـاب الكتابــة  –ثانيـة فـي تاريخــه النقـدي كتـاب المـرأة واللغـة النقلــة النوعيـة ال ويعـد
ي صــلتق ،لتــاريخ والمكــانوالأكثــر جذريــة وإقــداما علــى محــاورة الــنص العربــي وا ،-ضــد الكتابــة

فعلاقـــة المـــرأة واللغـــة هـــو استقصـــاء معرفـــي فـــي  .موقـــف الإقصـــاء الـــذي تعرضـــت لـــه المـــرأة
فطريق المرأة إلـى موقـع  ،إمكانية المرأة على تخطي موقعها من موضوع لغوي إلى ذلك فاعلة

تضــارع المحاولــة الواعيــة نحــو تأســيس قيمــة إبداعيــة للأنوثــة  ريكــون إلا عبــ نلغــوي إبــداعي لــ
لا علـى  تحمـل سـمات الأنوثـة وتقـدمها فـي الـنص اللغـوي ةمـن خـلال كتابـ ،وتنافسـها 1الفحولة

بــإزاء مصــطلح  إبــداعياوصــفها قيمــة إبداعيــة تجعــل الأنوثــة مصــطلحا بوإنمــا  ،اســتر جــالأنهــا 
  2الفحولة.

 تـينلغفالتمـايز بـين  ،إن الغذامي يتقدم نحو مواقع راديكالية عند ما يطالـب بلغـة أنثويـة
صـعوبة تثبيتهـا حقيقـة تبـدو لكاتبـات أنفسـهن  شـائكةاللغـوي، وهـي قضـية  لهو اعتراف بالفصـ

واللغــة التــي تعبــر عنهــا فهــو  ةيــالفحول الثقافــةواقعــة فــي حياتنــا الأدبيــة، وعنــدما ينكــر الغــذامي 
نـا من نبرة التسلط والأ خلويديل أدب يكتبه الرجال والنساء معا، ولكنه بملزم بالدفاع عن أدب 

لموضـــوعه تنطلـــق مـــن غيـــاب  تامهـــدم، غيـــر أن الغـــذامي يصــوغ الآخـــرينالعليــا التـــي تلغـــي 
وعندما تتيقن المـرأة مـن قـدرتها علـى أن .وغياب حضور المرأة ككاتبه ،النص الأنثوي المدون 
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تكتب بوصفها امرأة، فالخطوة الأولى تبدأ في تخليص القراءة مـن سـلطة الرجـل وذلـك بتحويـل 
ية ولا تستسـلم لإرادة ذلـك الــذي بلاعـه الإسـتواز نوتقـاوم ،واعيـة تعـي المقـروء فاعلـة  القارئـة إلـى

    1استبد باستبعادها ثم أخذ يستبد في تحريرها.
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II- ملخص كتاب المرأة واللغة:  

خير الكلام مـا كـان " :مؤداهاعبد االله الغذامي كتابه بمقولة لعبد الحميد الكاتب  استهل
ن قسـمة ثقافيـة يأخـذ فيهـا الرجـل فهو من خلال هذه المقولة يعلـن عـ 1."لفظة فعلا ومعناه بكرا

لأســـاس الـــذي ينبنـــي عليـــه وا ،ر مـــا فـــي اللغـــة وهـــو اللفـــظ بمـــا أنـــه التجســـيد العملـــي للغـــةأخطـــ
وللمـــرأة المعنـــى لاســـيما وأن المعنـــى خاضـــع وموجـــه .ذكـــر  فحـــل، لهـــا فـــاللفظ يتـــابالوجـــود الك

مظلة اللفظ، هذه قسمة أولـى أفضـت إلـى  تحتقيمة إلا بواسطة اللفظ وليس للمعنى وجود أو 
قسمة ثانية أخذ فيها الرجل الكتابة واحتكرها لنفسـه وتـرك للمـرأة الحكـي، وهـذا أدى إلـى إحكـام 

بــد مــن يــرى بهـذا التــاريخ  ثقــافي وعلـى التــاريخ مــن خــلال كتابــةالسـيطرة علــى الفكــر اللغــوي وال
ضـد ل من اللغة كمنظومة فكرية أداة قمع وتهمـيش أي الرجل الذي جع ،2نفسه صانعا للتاريخ

لمــا هــو حقيقــي ومــا هــو مجــازي داخــل المنظومــة  ومقــررفالرجــل محتكــر لفعــل الكتابــة  ،الأنثــى
إحــدى أدواتــه الأثيــرة فــي إبــراز تفوقــه  –المنظومــة اللغويــة  –جعــل مــن هــذه الأخيــرة  .اللغويــة

  ق فحولي لا يخلو من الأنانية والتعالي.وسيادته المطلقة التي يمارسها دوما ضد المرأة بمنط
وهنــاك تــأتي المــرأة إلــى اللغــة بعــد أن ســيطر الرجــل علــى كــل الإمكانــات اللغــوي فــي 

ولــم تكــن المــرأة فــي هــذا التكــوين ســوى رمــز أو خيــال ذهنــي يكتبــه الرجــل ،الخطــاب التعبيــري 
مـن حيـث  ،اللغوي أخيـراإذا ما جاءت المرأة الوجود  ،3حسب دواعيه البيانية والحياتية وينسجه

أمام أسئلة حادة عـن الـدور الـذي يمكنهـا أن تصـطنعه لنفسـها فـي  فإنها تقفممارستها للكتابة 
ة قــرر فيهــا ســوى مــادة لغويــإلــى لغــة ليســت مــن صــنعها، وليســت مــن إنتاجهــا، وليســت المــرأة 

  4حياتها.و الرجل أبعادها ومراميها وم
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تضــي أن تكــون اللغــة للرجــل وليســت للمــرأة، معنــى والرجــل لفــظ فهــذا يق المــرأةوبمــا أن 
فالمرأة موضوع لغوي وليست ذاتا لغوية، هذا هو المؤدى الثقافي التاريخي العالمي عـن المـرأة 
وفـــي كـــل ثقافـــات العـــالم تظهـــر المـــرأة علـــى أنهـــا مجـــرد معنـــى مـــن معـــاني اللغـــة، نجـــدها فـــي 

على أنها فاعل لغوي أو كـائن قـائم الأمثال والحكايات وفي المجازات ولم تتكلم المرأة من قبل 
  1والمعنى البكر بحاجة دائمة إلى اللفظ الفحل لكي ينشأ في ظله.،بذاته 

إن توظيـــف المـــرأة للكتابـــة وممارســـتها للخطـــاب المكتـــوب بعـــد عمـــر مديـــد مـــن الحكـــي 
نوعيــة فــي مســألة الإفصــاح عــن  ةيعنــي أننــا أمــام نقلــ .الحكــي وحــدها ةعــمتوالاقتصــار علــى 

كمــا فعــل علــى  ،تكلم عنهــا والمفصــح عــن حقيقتهــا وصــفاتهالمــذ لــم يعــد الرجــل هــو االأنثــى إ
ها هــذا بواســطة حصــاوتشــهر عــن إفولكــن المــرأة صــارت تــتكلم وتفصــح  ،مــدى قــرون متواليــة

  2القلم، هذا القلم الذي ظل مذكرا وظل أداة ذكورية.
وفكـت شـفراتها فتكلمـت  ،هالقد كتبت المرأة أخيرا ودخلت إلى لغة الأخر واقتحمتهـا ورأت سـرار 

الحضـــارة وبينـــت أن هـــذه ،وأعلنـــت إدانتهـــا للثقافـــة والحضـــارة  ةالحضـــاريالمـــرأة عـــن مأســـاتها 
فالحضارة التي تقمع المرأة ليست حضـارة، كمـا تقـول  .تطورا فكريا المزعومة ليست تحضرا أو

  woolf.3 فرجينيا وولف
دراسـة فنيـة جماليـة، ولكنـه بحـث  وكتاب المـرأة واللغـة لـيس بحثـا فـي أدب المـرأة ولـيس

ـــة فـــي علاقـــة المـــرأة مـــع اللغـــة  فصـــلاتموالتوســـؤال عـــن المنعطفـــات  وتحولهـــا مـــن ،الجوهري
موضــوع لغــوي إلــى ذات فاعلــة تعــرف كيــف تفصــح عــن نفســها، وكيــف تــدير ســياق اللغــة مــن 

فضـــاء للتحـــرك والتســـاوق مـــع  طابـــا بيـــاني يجـــد فيـــه الضـــمير المؤنـــثفحولـــة متحكمـــة إلـــى خ
رق بشــروط اللغــة تعبيــر ووجــوه الإفصــاح وهــذا لــم يكــن ســهلا فــالمرأة احتاجــت إلــى وعــي خــاال

إبـداعيتين  قيمتـينا بوصـف الصـفتين معًـ الفحولـة ءلكي تتمكن مـن إحـلال الأنوثـة بـإزاوقيودها 
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للغـــوي هـــو التـــذكير يكـــون الأصـــل ا ولكـــي لاوالجديـــة،  الاحتـــرامتحظيـــان بالدرجـــة نفســـها مـــن 
  1الأصل الذكوري ويجاريه. ءالأنوثة بما أنها أصل لغوي يقف بإزا وإنما تأتي.فحسب 

وقــد لا تمســح اللغـــة بهــذا التحـــول الجــذري، ولكـــن المســعى الإبـــداعي النســوي لـــم يــزل مرشـــحا 
  2لإحداث هذا التغيير الإبداعي الجذري.

إنــه يحتــاج إلــى عمــل شــاق لا شــك أن المــرأة قــد  .ولكــن التغييــر لا يحــدث بضــربة ســحرية
فقــــد حاولــــت أن تفصــــح عــــن نفســــها عبــــر الحكايــــة وجعلــــت الســــرد نصــــا مؤنثــــا، وقــــد  ،هعانتــــ

زت غـــا ليكـــون خطابــا إبـــداعيا مجازيــا، ومنـــذ أن مارســت تمثيـــل أســطورتها و جســدهاســتخدمت 
معبرا، ثم دخلـت بعـد ذلـك إلـى عـالم اللغـة بوجههـا  اقتحاما رمزيا غتهممدينة الرجال واقتحمت ل

راحـت مـي زيـادة  ،قد احتل الموقع وأحكـم سـيطرته علـى المكـان المكتوب وحينما وجدت الرجل
غيــر أن  ،تفــتح أبــواب المكــان بــأن أقامــت صــالونا كانــت ســيادته مؤنثــة وحاولــت تأنيــث المكــان

رأة إلــى إعــادة اللغــة المســتلبة إلــى ضــمير مــالمكــان خاضــع لضــمير لغــوي مــذكر ولــذا ســعت ال
لذا كانـت جهودهـا  ،ذاكرة اللغوية ذاكرة فحولةالأنوثة ولكن هذا غير ممكن الحدوث مادامت ال

واضــــحة فــــي تأنيــــث الــــذاكرة وهــــذا لا يحــــدث بتلقائيــــة وســــهولة ووراء ذلــــك معانــــاة مــــع الــــذات 
  3وربما تجد الذات المؤنثة نفسها وقد صارت ضد أنوثتها. ،والأخر

   وقف الغذامي عند معالم هذا الغير استنطاقا وأسئلة.
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III- ل الكتابقراءة نقدية في فصو  

  الأصل التذكير: .1

ومــن ذلــك حــق  1.واســع جــدا لأنــه رد إلــى الأصــل" إن تــذكير المؤنــث" ابــن جنــييقــول 
  التأنيث الذي يُرد إلى التذكير بدعوى أن ذلك هو الأصل.

  ضمير اللغة: 

، وكأنهـا تـرد بـذلك علـى مقولـة هي الأصل ىالأنثكتابا بعنـوان  نوال السعداويوضعت 
تـذكير هـو الأصـل، إن الضـمير اللغـوي عنـدها دائمـا ضـمير مـذكر ممـا عـن كـون ال ابن جنـي

  يجعلها تحيل إلى ذكورية الأصل اللغوي.
، المــانع، ســميرة نأعمــال غــادة الســمالقــد اســتعرض الغــذامي أعمــال بعــض الكتابــات مثــل: 

ـــادةإضـــافة إلـــى  ،رجـــاء عـــالم صـــد إحـــالات الضـــمائر عنـــدهن فاتضـــحت ســـيطرة ، لر مـــي زي
ما أروع ومـا أسـوأ كلمة الأنوثة بضمير الذكورة فتقـول: " غادة السمانتقول  الضمير المذكر،

ــون امــرأة الإحالــة يقتضــي منهــا أن تحيــل إلــى التأنيــث  ، كــان ســياق الجملــة ومنطــق2" أن تك
  . وهنا يأتي التذكير في غير محله وفي غير مقتضاه.أن تكونيفتقول: 

نـازك كما نجد عند  ،كونها فرعاولكنها تظل تضع نفسها في الفرع وترضى بهي أصل 

لأنـه وضـع عنوانـا لقصـيدة مـن  علـي محمـود طـهالتي تعلن اعتراضها على الشاعر  الملائكة
  3."وهو: صفحات من حب هيقصائده كالتالي: "

" وهـي هـووتعلق "نازك الملائكـة" علـى هـذا التعبيـر قائلـة: "الترتيـب العربـي. أن يقـول "
 اعلـــــى ضـــــمير المؤنـــــث ومـــــا مـــــن ضـــــرورة لتغييـــــر هـــــذ المـــــذكرلأن التقـــــديم عنـــــدنا لضـــــمير 

وإذا مــا دخلــت المــرأة مجــال العمــل الــوظيفي فإنهــا تــدخل فــي ســياق التــذكير فهــي  4.الأســلوب"

                                                           

  .17عبد االله الغذامي: المرأة واللغة، ص  1
 .20ص المصدر نفسه، 2

  .21، 20المصدر نفسه، ص  3
 .21المصدر نفسه، ص 4




�  ا��
ل ا����ث :ــــــــ�
ا��رأة وا�"�� ا��زء  ��ن ا��ذا�� �ن ��ل ����ا���ر�� ا���د
� ا��ط�
01  

    

  

  

 82

ــي ويقــرر  ،"أســتاذ" وهــي جلســة رئــيس" وهــي "مــدير " وهــي "عضــو" ــة ف مجمــع اللغــة العربي

فيقـال فلانـة أسـتاذ  ،التـذكيرفي دورته الرابعة والأربعين أنه يجـوز"أن يوصـف المؤنـث ب القاهرة
أن العرب تقول: عاملنا امـرأة راء الف عنابن السكيت أو عضو أو رئيس، استنادا إلى ما نقله 

ي الرجـال أكثـر فلانـة وكيـل فـلان، وإنمـا ذكـر لأنـه دائمـا يكـون فـو ، وصـييرنا امرأة وفلانة موأ
    1.كثر"أجروه على الأ ءانسفلما احتاجوا إليه في ال مما يكون في السناء

، ومــن رعــافالتــذكير هــو الأصــل وهــو الأكثــر، ولــن يكــون التــذكير أصــلا إلا إذا صــار التأنيــث 
ولــيس زوجــة فــلان وذلــك فــي قــول عــن المــرأة زوج فــلان نف ،هنــا فــإن الفصــاحة تــرتبط بالتــذكير

  تحري الفصاحة والأصالة.
وهــــو  (Animus) نظريتــــه عــــن الأنيمــــوس  yung طــــرح العــــالم النفســــاني كــــارل يــــونج

الضمير الذكوري داخل المرأة، وهو مفهوم يقوم علـى فكـرة أن الأنثـى تنطـوي فـي داخلهـا علـى 
ن الإنسـان إوبالتـالي فـ  (Anima)مـاالأنيذكـورة مثلمـا أن الرجـل يتضـمن فـي داخلـه أنوثـة هـي 

هــذه نظريــة كــان مــن الممكــن أن تظــل  2.وتكمــن هــذه الثنائيــة فــي اللاشــعور ،مــزدوج الجنســية
هــي أخصــائية نفســانية ومؤلفــة و ، Estesكلاريســا اســتيز لميــا محايــدا لــولا مــا تقولــه مفهومــا ع

ى أن الأنيمــوس يمثــل القــوة النفســية والمعنويــة تهـتم بقضــية المــرأة وبصــحتها المعنويــة، وهــي تــر 
وهو بلا شك عنصر ذكوري داخل الأنوثة، ولذا فإنـه قـوة داخليـة تسـاعد المـرأة علـى  في المرأة

ويأخـذ ،ومشـاعرها الداخليـة  الذهنيةويعينها على استخراج كوامنها ،عالم الخارجيالتفاعل مع ال
    3.بطريقة محسوسة وإبداعياها للإفصاح عن ذاتها عاطفيا ديب

وس هـو إحالـة إلـى الضـمير مـينعـن الا يونجبوصفه تأويلا لمفهوم Estes  استيزإن ما تقوله 
لغة وفي أعمـاق الأنوثـة وتظـل كامنـة حتـى المذكر في اللغة، حيث تكمن الذكورة في أعماق ال

  يأتي ما يستدعي ظهورها.
                                                           

 .21ص ، ة واللغةالغذامي: المرأعبد االله  1

 .23ص المصدر نفسه، 2

  .23المصدر نفسه، ص 3




�  ا��
ل ا����ث :ــــــــ�
ا��رأة وا�"�� ا��زء  ��ن ا��ذا�� �ن ��ل ����ا���ر�� ا���د
� ا��ط�
01  

    

  

  

 83

اللغــة علــى الأنثــى فوهبتهــا ضــمير الــذكورة وســمحت لهــا بــأن تســتعمله متــى  ولــئن منــت
تحــرم مها للأنثــى، وهنــاك منطقــة محرمــة شــاءت فــإن ذلــك لا يعنــي اســتباحة الــذكورة واستســلا

وهــي صــيغة ،بالمــذكر العاقــل فحســب  علــى المــرأة وعلــى غيــر العاقــل والحيــوان وهــي خاصــة
ال مــن تـاء التأنيــث خـ(جمـع المـذكر الســالم) التـي يشــترط فيهـا أن تكــون مـن علــم مـذكر عاقــل 

   1.الزائدة
    تأنيث الضمير: 

لقد خرجت المرأة عمليا من مرحلة الحكي ودخلت إلى زمن الكتابـة، ولكنهـا تـدخل إلـى 
لمــرأة لا تـدخل الكتابـة بوصـفها سـيدة الــنص أرض معمـورة بالرجـل أو هـي مسـتعمرة ذكوريـة، وا

بوصـــفها ناتجـــا ثقافيـــا جـــرت برمجتـــه وتـــأتي المـــرأة ،إذا إن الســـيادة النصوصـــية محتكـــر ذكـــري 
قرأ أو تكتب حسب شـروط ولذا فإن المرأة ت .وجرى احتلاله بالمصطلح المذكر والشرط المذكر

نحـن "فـي قولهـا:  مي زيـادةكما نادت  .تتصرف مثل الرجل أو بالأحرى تسترجلي الرجل، فه
ا توغلـت فـي مـوكأنمـا المـرأة تفقـد أنوثتهـا كل. 2"في حاجة إلى نساء تتجلى فيهن عبقرية الرجال

  إن العلم ضد الأنوثة والجمال. لمي زيادةاللغة قراءة وكتابة، ولقد قيل 
) علــى أنهــا ذات دلالــة شــمولية يتســاوى إنســانية) و(إنســانيتطــرح الثقافــة مصــطلح (

يكشــف علــى أن كــل مــا  (الإنســاني)، غيــر أن الفحــص التشــريحي لدلالــة لــذكر والمؤنــثفيهــا ا
هو إنساني في الثقافة هو فـي حقيقتـه ذكـوري، وكيـف تكـون هنـاك دلالـة متسـاوية بـين التأنيـث 

أن الرجــل هـــو الـــذي ســـيطر تاريخــا علـــى اللغـــة كتابـــة  عمـــ ،(إنســـاني)والتــذكير فـــي مصـــطلح 
إن طريـق المـرأة إلـى موقـع لغـوي لـن  .3ثاله وبناهـا علـى نموذجـهوقراءة، وصاغ الثقافة على م

          4ارع الفحولة وتنافسها.ضيكون إلا عبر المحاولة الواعية نحو تأسيس قيمة إبداعية للأنوثة ت
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  تدوين الأنوثة: .2

فــي الحالــة العربيــة يــرى الغــذامي أن تــدوين الأنوثــة هــو النقلــة التــي بقيــت معلقــة تنتظــر 
وهـو عنـدما يقـف عنـد صـورة  ،عد أن نسب التاريخ للمرأة الحكي وجعـل الكتابـة للرجـلب .التنفيذ

المــرأة التــي تــدون إبــداعها ينظــر مــن جهــة لا ،يــة تممثلــة لحالــة المــرأة الحكوا باعتبارهــاشــهرزاد 
ى زمــن ثقــافي وحضــاري كامــل، فهــي علــأخــرى إلــى موقعهــا الــذي يصــبح بالضــرورة، شــاهدًا 

 ،ي والصـراع ينبنـي علـى سـحر اللغـة وعلـى لعبـة المجـاز والسـرددلتحـتمثل كما يقـول، صـورة ا
إن أبرز صـورة ظهـرت بـه المـرأة فـي  1.رة في صميم الفعل اللغوي والأسطوريجذوهي لعبة مت

  ،زمن ما قبل الكتابة هي صورة شهرزاد بطلة ألف ليلة وليلة
لرجـل، ومعـه تواجـه ا حيث لم تكن تحكي وتتكلم أي تؤلف فحسب، ولكنها كانت أيضـا تواجـه 

الموت من جهـة وتـدافع عـن قيمتهـا الأخلاقيـة والمعنويـة مـن جهـة أخـرى. ومـن خـلال شـهرزاد 
ألـف تماثـل  حيـث يـرى أن هنـاك 2.ثـىالـنص الأنر ما يسميه فسيهدف الغذامي إلى تيصها قو 

ـــة ـــة وليل ـــد والتناســـل وكـــل  ،كجســـد نصوصـــي ليل ـــك مـــن حيـــث التوال وبـــين الجســـد الأنثـــوي وذل
 خــرج مــنتو  عنهــاحمهــا حكايــة أو حكايــات أخــرى تتولــد ر ألــف ليلــة وليلــة تحمــل فــي حكايــات 

فالليلــة الأولــى تمــددت لتصــبح ،أنهــا جســد قابــل للتمــدد والتوليــد جوفهــا، فهــي جســد ولــود مثلمــا 
    3ألف ليلة وليلة.

ـــة المتحدثـــة انتهـــت فـــي نهايـــة الـــنص بإنجـــا ب ثلاثـــة ذكـــور، وهنـــا يوجـــد كمـــا أن البطل
وفــي هــذه اللغــة وعنــد ،يد بــين اللغــة المجازيــة والمــرأة مــن حيــث الإنجــاب والتوليــد الشــدالتشــابه 

والإرضـاع مـن جهـة بمثابة الحضانة  اللياليكان السرد في ثلما المرأة يكون التناسل والتكاثر م
شــهريار، ولقــد أمضــت شــهرزاد ألــف ليلــة وليلــة أي مــا يعــادل البطلــة الســاردة شــهرزاد لزوجهــا 

شـهرا، وهـي مـدة تقابـل مـدة الحمـل والحضـانة حسـب مـا ورد فـي الآيـة الكريمـة: ثلاثة وثلاثـين 
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أمضت شهرزاد هذه المدة في حضانة المتوحش ورعايته ، 1﴾اوََ-ـْ�"ُُ� وَِ+َ
��ُُ� َ��َُ�ونَ َ)َ'رَ ﴿
وهبتـــه ثلاثـــة ذكـــور  مثلمـــا ،ذلك طمأنينـــة الـــروح وشـــفاء الـــنفسكطفـــل شـــقي متعـــذب فمنحتـــه بـــ

ومــن هنــا تكــون شــهرزاد وألــف ليلــة وليلــة معــا نصــا أنثويــا فــي جســده  2.يحفظــون اســمه ونســبه
وإنمــا فــي ســمات الــنص وســحريته  ،وفــي دلالتــه، لــيس فــي ظــروف كــل منهمــا وتعــددها فحســب

كان الـنص الـذي يلـد وينـتج هـو طرت البعد العاطفي الخيالي فيه، وإذا يوس ،ولغزيته هتيوخوارق
اسي في حكايـات ألـف ليلـة وليلـة تقـوم علـى كونـه نصـا بالضروة نصا أنثويا، فإن المعنى الأس

       3غير منته وغير مغلف، يظل مفتوحا وقابلا للتفاعل.
المجــال  هــا، هــذا يعنــى تحديــدجوزو  امــرأةالحكــي (المشــافهة) بــين  علــىتقــوم ألــف ليلــة وليلــة 

 والعلاقــــة بــــين المرســــل .حســــب حــــدود المســــافة بــــين اللســــان والأذن، ومــــابين الجســــد والجســــد
وتتقــــارب إلــــى الملامســــة  ضــــيفوالمرســــل إليــــه هــــي علاقــــة زواج وإفضــــاء، والحــــدود بينهمــــا ت

ـــة الاتصـــال بوهـــذا هـــو مجـــال الأنثـــى التـــي يعمـــل اللســـان بالنســـبة لهـــا  ،والمهامســـة وصـــفه آل
) سـوى اللسـان وسـيلة وأداة وليس للمرأة في زمن الحكي (ما قبل زمن الكتابة.حيدة بير الو والتع

  4للاتصال.
  أة/ الجارية:المر 

بيئتهــــا الظرفيــــة  ءســــانمنــــذ البــــدء تظهــــر شــــهرزاد علــــى أنهــــا امــــرأة مختلفــــة عــــن ســــائد 
مـــن حيلـــة ن لهـــن فكـــل فتيـــات مـــدينتها يتعرضـــن للمـــوت باستســـلام وتســـليم، ولـــم يكـــ ،والثقافيـــة

لهـــا  ، باســـتثناء شـــهرزاد التـــي كـــانلهـــذا يحـــتلن بهـــا لأنفســـهن مـــن ذلـــك الـــوحش المتـــربص ليليًـــا
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اهــا وتقــدمت ومعهــا ســلاح أب ولكنهــا اختــارت المواجهــة وأقنعــت،لاقــاة الــوحش مندوحــة عــن م
     1.اللغةواحد هو 

حيــث إنهــا تشــير إلــى ،لقــد كانــت ثقافــة شــهرزاد بمثابــة التحــول النــوعي فــي وجــود جــنس المرأة
إلى زمن الحكي واستخدام اللسان وتوظيف الثقافـة، ومـن ثـم  ،التحول من زمن الجهل والخرس

  2بصمت واستسلام. موتهاكماء تواجه بلغة وقد كانت من قبل خرساء  صار للمرأة
  ى التي على المرأة اجتيازها.ل كان خطوة واحدة ولم يكن كل الخطغير أن هذا التحو 

  3المرأة فيه على أنها جارية. مجيءنصا أنثويا بالرغم من  "ألف ليلة وليلةويظل نص "
وكـان  .حيح تصورات الرجل عن المـرأةلم تكن شهرزاد تطمح في هذه المرحلة إلى تص

حســـبها أن تقـــدم لـــه صـــورة واقعيـــة تتفـــق مـــع ثقافـــة المرحلـــة، ومنزلـــة المـــرأة فيهـــا، ولا ريـــب أن 
ولا ريـــب أن  ،الثقافـــة تتـــدخل فـــي تكـــوين الإنســـان وصـــياغة تصـــوراته عـــن نفســـه وعـــن العـــالم

و يعـدل ويهـذب أحوالـه فهـ ،يب أو يـتعلم الاسـتجابة لمـا هـو متوقـع منـه اجتماعيـاجيستالإنسان 
. ولـذا فـإن شـهرزاد لـم تفعـل شـيئا سـوى أنهـا اسـتجابت لـدواعي 4منـه بلتناسب المتوقع والمترقـ

ب لهــا هــذا هــو جيويســت ،إنهــا مرســل يراعــي شــروط المرســل إليــهالظــرف ومســتندات الثقافــة، 
  الوعي الذي خرجت به ثقافة الأمم السالفة وكتب الماضين.

 –مرحلــــة ليســــت لغــــة الــــذات والتمثــــل الوجــــودي التــــام إنهــــا هــــذه ال فــــي إن لغــــة المــــرأة
وسيلة مراوغة، وهي مراوغة امتدت ما يقارب ثلاث سنوات، وهذا هـو المـدى الزمنـي  -فحسب

  للغة شهرزاد. 
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ملك من الطاقة اللغوية ما يعبر بها العمر كله. لقـد كانـت بحاجـة إلـى ثلاثـة تكن شهرزاد تلم  
بــــرز حالــــة  أ كانــــت تلــــك .1طــــر عــــن بــــاقي النســــاءخدرأ الذكــــور لكــــي تبقــــى وتعــــيش، ولكــــي تــــ

للمـرأة بـأن  شـفعالحكي، وهو توظيف في زمن  الأدبيللغة وتوظيفها للخطاب  المرأةستخدام لا
الولـد ولـه ولـه وجاريـة للسـيد الأب، الـذي لـه الجسـد ،ن أمـا لأبنائـه تكـو تعيش في منزل الرجـل ل

    2.المتعة التي تقدمها اللغة ويقدمها القص
  قراءة النص الأنثوي:

  الرجل يكتب........."
  الرجل يقرأ...........
    3.".الرجل يفسر.........

حيث كان الرجل هـو منـتج المعرفـة وهـو  هذا هو عالم اللغة، وهذه هي خريطة الثقافة،
كانــت  .كانــت المــرأة علــى هــامش الثقافــة وخــارج دائــرة الفعــلو  مســتهلكها، يكتــب ويقــرأ ويفســر،

ادة في النص، ومجازا من مجازات الخطاب الأدبي، لـم تكـن تكتـب ولـم تكـن مغة و موضوعا لل
   4تقرأ، ومن هنا لم يكن لها مجال في تفسير الثقافة وتأويل المعرفة.

قـط أن يظهـر دور المـرأة بوصـفها مؤلفـة ومبدعـة. فثقافـة الرجـل مكـن مومن هنا لـم يكـن مـن ال
ولذا لم يكـن ،ر المرأة الثقافي ودورها الإبداعي دون ظهور أث عالم الذكورة تقوم كحجاب كثيف

علــى أنهــا كــائن  لأن الرجــل لــم يعتــرف بــالمرأة،تتكشــف أنثويــة ألــف ليلــة وليلــة  أن مــن الممكــن
  5مبدع. لعاق
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 ،لسانها الخاص وهي تبـدع نصـها الأنثـوي فـي ألـف ليلـة وليلـة تمتلكوبما أن المرأة لم 
ل، وتـــدخلوا لإفســـاد الـــنص وعبثـــوا فيـــه، وجـــاءت فقـــد خطـــف المـــدونون منهـــا هـــذا الأثـــر الجليـــ

ولقد تـدخل المـدونون مـن أجـل تحويـل الـنص المؤنـث ، إضافات وتدخلات في السرد والوصف
ولذا يتم دائمـا رد الفـرع  .1إلى نص مذكر حسب القاعدة اللغوية التي تقول إن الأصل التذكير
 ،تشــوه نمــوذج المــرأة فاتإلــى أصــله، وذلــك بتــذكيره. فجــاءت إضــافات تحكــي ضــد المــرأة وصــ

أن تدرك أن قصص الفحش محشورة ودخيلة علـى الـنص ومـن  ماويسهير القلى عل يفتولم 
  هنا تقول:

ــــوي" ــــص أصــــيل هــــو الــــنص الأنث ــــة أمــــام ن ــــف ليلــــة وليل ــــا فــــي أل ــــل الحكايــــات  ،إنن الــــذي يمث
الـنص  وتناسلاتها، وبإزاء ذلك فقرات دخيلة من وضع المدونين الرجال، وهذا من أجل تحويـل

    2."الأنثوي إلى نص مذكر
 ىه مبدعـة أو مبـدعات مجهـولات والتـدوين عمـل تـوالئـار فالحكي أصـيل وأنثـوي، ومـن و 

لاســيما وأنهــم يمارســون فعــل الكتابــة والتســجيل  ،روا حجــب أســمائهمثــمــع الــزمن ووراءه رجــال أ
ذلـك  ال علـىوالتوثيق، لقد سـرق الرجـل حكايـات المـرأة منهـا وحـاول نسـخ أنوثتهـا ومـرت الأجيـ

أخيـرا إلـى  تتـفولكـن المـرأة الت 3.الثقـافي إلى حضوره هـذا التشـويه هةبمنتوغير  قابلة ما حدث
رائـــدة هـــذه ســـهير القلمـــاوي هـــذا الـــنص الخطيـــر وبـــدأت تنـــافس الرجـــل علـــى قراءتـــه، وكانـــت 

ألـف التـي كتبـت أطروحـة الـدكتوراه عـن  -ف جيوري غـزولالخطوة الحاسمة وجاءت بعدها 
ديــة واعيــة فــي نــص هــو للمــرأة ومــن إبــداعها قبــل أن يكــون للرجــل قلتطــرح أفكــار ن -وليلــة ةليلــ

    4.هنومن تدوي
  الجسد بوصفه قيمة ثقافية: .3
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ح شــبابها بصــورة الجاريــة الحســناء التــي تمــنصــورت المــرأة فــي ألــف ليلــة وليلــة كــذلك 
 ،ها الحكايــات تقــديما جيــداللرجــل، فالليــالي لا تعــرف المــرأة الحــرة، حتــى صــورة الأًم التــي تقــدم

عنهـا الرجـل إلا عنـدما صـارت أمـا لثلاثـة ذكـور، بعـد هـذا  ففالجارية التي هي شهرزاد لـم يعـ
ومـن  ،لـت بهـن حكايـات كتـاب ألـف ليلـة وليلـةفيتوغل الغذامي في دراسة نماذج مـن النسـاء ح

يئتهـــا الكبيـــرة التـــي لـــم تغفـــر لهـــا ثقافتهـــا إلـــى جانـــب جمالهـــا خط تـــوددهـــؤلاء النســـاء الجاريـــة 
فعلـى مـدى أربـع وثمـانين ليلـة راحـت شـهرزاد تحكـي حكايـة الجاريـة  1.المتمثلة في كونهـا أنثـى

، حيث تكتسح المرأة عـالم الرجـل ينانتصار الأنثى الضعيفة على الرجال الراسخ تسجل .تودد
ل مقارنــة ، تــأتي كــا بــارزا فــي قيمتــه المعنويــة والاجتماعيــةعــوقموتحقــق لنفســها ،وثقافــة الــذكور 

بــين المــرأة والرجــل فــي هــذه الحكايــة لتثبــت أن المــرأة أفضــل مــن الرجــل فــي العلــم وفــي الخلــف 
وفي الدهاء. وهذا ما يجعل هذه الحكاية بمثابة المرافعة الثقافيـة مـن المـرأة فـي مواجهـة الرجـل 

نية فــي ويــأتي المجــاز فيهــا علــى أنــه خطــاب أنثــوي يؤســس للمــرأة قيمــة إنســا ،ة الذكوريــةفــوالثقا
توظــف  حيــث ،تــوددحكايـة  تقــدمهاما بســحتلـك هــي ثقافــة الجسـد  2عـالم لا يــرى لهـا أيــة قيمــة.

وهي هنا قـد امتلكـت .أسوار الرجال وتدك حصونهم  المرأة أهم ممتلكاتها الطبيعية لكي تخترق
يــر لــه، وكــان مــن الممكــن لهـذا الجســد الخــارق فــي جمالــه أن يكــون مصــدر نظجسـدا أنثويــا لا 

ر أن هـذا الجسـد الجميـل يتحـد يـلأن صـاحبته جاريـة، غ ،نسـيا مشـاعاجصـفه إغـراء ضعف بو 
فيتحول الضعيف إلى قوة خارقـة تسـلب مـن يراهـا وترميـه مـن  ،مع الثقافة في أرسخ مستوياتها

يــر لهـا فــي تـاريخ الثقافــات، وتكتسـح الرجــال نظحقـق المــرأة انتصـارات لا توبــذا  3ل سـهامها.بـن
وتحقـق للجـنس المؤنـث  ،تتفوق على بنـات جنسـها بهـذا الجسـد المثقـف وتكسر فحولتهم، مثلما
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مكســبا حضــاريا مجازيــا يعطــي شــهرزاد ســلاحا بليغــا اســتخدمته أربعــا وثمــانين ليلــة لكــي تســرد 
  .1حكاية هذا الإعجاز النسوي الخارق

فـي  رى أن الأنثـى قـد اكتشـفتنـاختطفت المـرأة لغـة الرجـل وثقافتـه ثـم واجهتـه بهمـا، وهنـا "لقد 
  .2"مرحلة زمن الحكي أن اللغة سلاح وأن الثقافة قوة

وتوسـلت بالسـرد لكـي ،فيـا يحميهـا مـن مـوت سـريع ظر فشهرزاد استخدمت اللغة سـلاحا 
ثلاثـــة أولاد ذكـــور فتصـــبح أمـــا، وتتغيـــر قيمتهـــا الذاتيـــة  خلالهـــاتعـــيش ألـــف ليلـــة وليلـــة تنجـــب 

ســـطوة الـــزوج المتـــوحش، وكـــان مـــن والعائليـــة بهـــذه الأمومـــة التـــي ضـــمنت لهـــا حمايـــة وثيقـــة 
  سلاحها الأول في ذلك هو اللغة.

ــودد"وتتقــدم  ح الثقافــة كقــوة إضــافية تعضــد الجســد لاخطــوة أخــرى حيــث تســتخدم ســ "ت
ممـن تسـموا وتزينـوا بصـفة الرسـوخ، فنزعـت رسـوخهم  .وتمكنه من سحق أهل الادعاء والغـرور

ة فيهــا مواجهــة وفيهــا انتصــار وفيهــا هم، وقــدمت صــورة للمــرأغــتوكشــفت أقنعــتهم وجــردتهم مــن ل
  3.قوة

  هذا ما فعله الجسد حينما تحول إلى قيمة ثقافية.
  غزر مدينة الرجال: /احتلال اللغة .4

ة ذكوريــــة، وهــــي إحــــدى قــــلاع الرجــــل ســــتظهــــر اللغــــة تاريخيــــا واقعيــــا علــــى أنهــــا مؤس
الرجــل، ممــا ة الخاصــة بســالحصــينة، وهــذا يعنــي حرمــان المــرأة ومنعهــا مــن دخــول هــذه المؤس

ى ذلـــك وجـــر لعلاقتهـــا مـــع صـــناعة اللغـــة وإنتاجهـــا،  بالنســـبةجعـــل المـــرأة فـــي موضـــع هامشـــي 
خيــر حســب القــانون التــاريخي الــذي يمنــع المــرأة مــن تعلــم الكتابــة، وهــو القــانون الــذي صــاغه 

، 4)ع النسـاء مـن الكتابـةمنـالإصـابة فـي ( �فـي كتابـه المرسـوم  ،اءثنـالدين نعمان بن أبي ال
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 منــه اءة والكتابــة فــأعود بــاالله، إذ لا أرى شــيئا أضــرلــيم النســاء القــر أمــا تعائلا: (يــوحي قــوفيــه 
كـان حصـولهن علـى هـذه الملكـة مـن أعظـم وسـائل ،ر غـدبـولات علـى الجكـن مبهن فإنهن لمـا 

الشر والفساد وأمـا الكتابـة فـأول مـا تقـدر المـرأة علـى تـأليف الكـلام بهـا، فإنـه يكـون رسـالة إلـى 
إلـــى عمـــر ... وشـــيئا أخـــر إلـــى رجـــل أخـــر، فمثـــل النســـاء والكتـــب والكتابـــة، كمثـــل  زيـــد ورقعـــة

مــن تــرك شــرير ســفيه تهــدي إليــه ســيفا، أو ســكير تعطيــه زجاجــة خمــر، فاللبيــب مــن الرجــال 
    1.زوجته في حالة من الجهل والعمى فهو أصلح لهن وأنفع)

ودفــع المــرأة عنهــا لكــي  ،يــة ســحرية لتحصــين مملكــة الرجــل اللغويــةقهــذا الكــلام لــيس ســوى ر 
  تظل الكتابة احتكارا ذكوريا.

هذه بعض أسلحة الرجل لتحصين قلعتـه واسـتبعاد المـرأة عـن اللغـة، وقـد أحسـت المـرأة 
بهذه المؤامرة التاريخية واستسلمت لها، غير أن استسلام المرأة لهـذا القـانون لـم يمنعهـا مـن أن 

جاءت شهرزاد بألف ليلة وليلة من الكر والفر مـع م بيوم تقتحم فيه مملكة الرجل اللغوية، و لتح
   2.اللعبة اللغوية ضد الرجل ومعه، وربما من أجله

مدينـة كبيـرة واسـعة الرفعـة فـي جزيـرة المغـرب أهلهـا "كما حلمـت المـرأة بمدينـة خاصـة: 
 تلـفيخ مماليـكولهـن ،نساء لا حكم للرجـال علـيهن، يـركبن الخيـول ويباشـرن الحـرب بأنفسـهن 

طــول ليلتــه، ويقــوم بالســحر ويخــرج مســتترا عنــد  عهــاك بالليــل إلــى ســيدته، ويكــون مكــل مملــو 
هـذا  .3"الفجر، فإذا وضعت إحداهن ذكرا قتلته في الحال، وإن وضعت أنثى تركتهـا... انبلاج

ــالقزويمــا ينقلــه  را عــن جزيــرة للنســاء فــي بحــر الصــين عــن مدينــة النســاء، ونقــل أيضــا خبــ ين
، وقيـل أنهـن مـثلهنويلـدن النسـاء  الرحـىهـن يلقحـن مـن إنن أصـلا، و رجـل معهـلا  نساءفيها "،

أة بنفـي الرجـل هنـا تقـوم المـر  4."يلقحن من ثمرة شـجرة عنـدهن يـأكلن منهـا فـيلقحن ويلـدن نسـاء
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ص ولغتهــــا الأنثويــــة اعالمهـــا الخــــ تخلــــقحيــــث ،عــــن جزيرتهـــا ومــــدينتها  عـــن عالمهــــا وإبعــــاده
أة إلــى الرجــل لغايــة الإلقــاح ولكنهــا جعلتــه عبــدا الخاصــة، وفــي القصــة الأولــى احتاجــت المــر 

د أعــن ذكــر قتلتــه فهــي هنــا تمــارس و  ضــتخمملوكــا ســخرته لغــرض جســدي بحــت، إذ كلمــا تم
لنفسـها  عته ذاكرة الأنثى وعرفت كيف تثـأرو ده لها في زمان مضى، أالرجل الذي عانت من و 

    منه.
تخلص كليـــا مـــن لـــالخاصـــة لوتبتكـــر وســـائلها  ،وتطـــور خيـــال المـــرأة فـــي القصـــة الثانيـــة

  ومن ثمر الأشجار ولا تلد إلا النساء. ،من الريح تلوجالرجل حيث صارت 
حتــــى إن ملــــك  ،نفســــها مــــنهم حمــــتعــــت علــــى الرجــــال و ننت هــــذه الجزيــــرة وتموتحصــــ

مـا  نسـنيثـلاث  هبواذفـ ،خبرهـابعـث مـن يأتيـه ب "النسـائيةحينما سـمع عـن هـذه الجزيـرة  نالصي
    1."وقعوا بها فرجعوا 

لأن المــرأة صـنعت هــذه الجزيـرة لتكــون ،النسـاء  جزيـرةعجـز الرجـال عــن الوصـول إلــى 
 سـيفاملاذا لخيالها المضطهد، ولتكون لغة تبدع بها المرأة وتكتب نصها الأنثوي الـذي لـم يعـد 

  ولا خمرة بيد سكير، إنها كتابة ولغة وإبداع. ،بيد شرير
 رلرجــال واقــتحم القلعــة ليتســرب عبــة ابــهــذا خيــال أنثــوي ابتكــر لنفســه طريقــا وســط غا
  2.لهمالنص الذكوري ويحتل موقعا في كتب الرجال ومدونا 

وحفــرت لــذاكرتها موقعــا فــي  ،إلــى عــالم الرجــل عبــر الحكايــة بخيالهــالقــد دخلــت المــرأة 
بتســجيلها فــي  وتغريــه ،فــت نظــر الرجــل إليهــااللغــة وجعلــت نفســها حكايــة عجيبــة مثيــرة لكــي تل

وإنمــــا  ،إنســــانيا كامــــل الإنســــانية بوصــــفها كائنــــا لا الســــيد لكــــةممإلــــى  لكذفتســــللت بــــ 3كتابــــه.
ولــيس للمــرأة مــن موقــع لــدى الرجــل إلا بوصــفها  ،بيــةبوصــفها حكايــة ذات قيمــة ســردية عجائ
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 ،كائنا عجيبا وهذا هو ما ضمن لها مكانا في مدونات الرجال ولغتهم بدءا من ألـف ليلـة وليلـة
  لمرأة وتصويرها لها.ت اللغة لثلاوامتدادا عبر تم

  
  

  :"تأنيث المكان"من ليل الحكي إلى نهار اللغة  .5

كمــا  -حســبما يقــول الغــذامي-عنــد مــا خرجــت المــرأة مــن ليــل الحكــي إلــى نهــار اللغــة 
ات العربيــات إلــى تبــحصــل فــي مطلــع القــرن العشــرين ومــا قبلــه، تحــول الجيــل الرائــد مــن الكا

فيهــا مــن المتعــة، وفيهــا مــن الخســارة أكثــر ممــا فيهــا حكايــة حضــارية فيهــا مــن الألــم أكثــر ممــا 
قرويـــة إلـــى دخـــول المـــرأة إلـــى عـــالم الكتابـــة كمـــا يقـــول الغـــذامي، مثـــل دخـــول  1مــن المكاســـب.

المدينة أول مرة، فهي مهددة بالضياع والخوف وفقدان الأمـان، هـذا مـا حصـل مـع الكثيـر مـن 
ـــادة وبيـــنهن  الرائـــدات ـــاس مـــي زي ـــك الباديـــة  ةثـــوباح ،)1941 -1886(إلي ـــيفحمل  ناصـــف ن

فقد دفعـن عقلهـن ثمنـا لهـذا المصـير الـذي نـذرن أرواحهـن لـه. ذلـك لأن فعـل  ،)1886-1965(
لــق، فــالمرأة المثقفــة أكثــر وعيــا بوجودهــا وهــي تهــب لمــرض قمالكتابــة يــرتبط بــالوعي، والــوعي 

، بـين الجـزء المقتـول الاكتئاب حين تقع في الهوة الممتدة بين الهوية المكتسبة والهوية المفقـودة
والجــزء الــذي يحتــاج إلــى صــراع مريــر للحفــاظ عليــه، هكــذا يمضــي الغــذامي فــي  ،مــن الــذات

تــاريخ مــن الحصــار،فهي تــدخل حقــلا احتلــه الرجــل  ينتجهــاي ظــاهرة اكتئــاب الكاتبــة التــي صـتق
      2.ولا يريد فيه منافسا

  3.؟الكلام........ يكيف للمرأة أن تتكلم وهي غير موجودة ف -

ســؤال يصــدر عــن وعــي صــارخ حــول علاقــة المــرأة  وهــذا ســؤال طرحتــه مــي زيــادة، وهــ
دح مــن فــســؤال غيــر قابــل للإجابــة، أو لعــل الإجابــة عليــه تنطــوي علــى خطــورة أ ولعلــهباللغــة، 

                                                           

  .391ص ،النقدي عبد الرحمان بن إسماعيل السماعيل: الغذامي الناقد قراءة في مشروع الغذامي 1
  .392ص المرجع نفسه، 2
  .127 ص ،الغذامي: المرأة واللغةعبد االله  3




�  ا��
ل ا����ث :ــــــــ�
ا��رأة وا�"�� ا��زء  ��ن ا��ذا�� �ن ��ل ����ا���ر�� ا���د
� ا��ط�
01  

    

  

  

 94

مــن الــوعي الكــامن خلــف الســؤال. وإن كانــت مــي قــد طرحــت ســؤالها فإنهــا لــم  دحفــالســؤال وأ
عليه، لقد بذلت جهدا خاصا للإجابـة علـى هـذا السـؤال، وكـان تمضي دون أن تحاول الإجابة 

    1ثمن الإجابة فادحا، إذ دفعت مي حياتها وعقلها كإجابة أولى على سؤال قاتل.
مــي زيــادة علامــة علــى مرحلــة ثقافيــة متميــزة فــي علاقــة الأنثــى مــع اللغــة، فهــي  انــتك

لنسـاء العربيـات ا بأعـداد مـن مطلع القرن العشرين متمثلاظهر مع  نسوىامرأة ترمز إلى جيل 
أن يـتكلمن بلغـة لـم يكـن موجـودات فيهـا. لـم  نوحـاول،بمحاولة الدخول إلى اللغة  ناللواتي أخذ

 فيـه لا تملك سوى الخطاب الشفوي البسيط الذي ظلت المرأة محبوسة، شفاهياتعد المرأة كائنا 
كـي إلا فــي الليـل ولا تتمثــل لهــا ولم تعــد كائنـا ليليــا لا تح،لثقافــةعلـى مــدى قـرون مــن التـاريخ وا

اح. تــدخل المــرأة الآن بــاللغــة إلا تحــت جــنح الظــلام، وإذا حــل الصــباح ســكتت عــن الكــلام الم
، وهذا تحول نـوعي ثقـافي يكسـر احتكـار ان النهار الأنثوي هو القلم والمجلةإلى لغة النهار وك

    2سائل الكتابة والنشر.و الرجل للقلم ول
 ، وتـوالى بعـدهاالإسـكندريةفـي  1892ائية في شهر نـوفمبر ولقد صدرت أول مجلة نس

وللمــرأة ،صــدور المجــلات النســائية حتــى زاد العــدد عــن عشــرين مجلــة متخصصــة فــي المــرأة 
   3وباسم المرأة في فترة الربع الأول من القرن العشرين.

م تجيئ المـرأة الآن لتخطـف القلـ"ن الكتابة، مالحكي إلى ز خرجت المرأة بذلك من زمن 
 ،ولتـــدخل إلـــى اللغـــة بوصـــفها كاتبـــة ومؤلفـــة، وبوصـــفها صـــوتا مســـتقلا ،مـــن بـــين يـــدي الرجـــل

   4."أو رمز شعري وأداة سردية ،وع لغويوبوصفها ذاتا تنشئ وتبدع ولم تعد مجرد موض
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لكنهـا لـم  –مـي بهـا وتعـرف أسـرارها ومسـالكها تإن المرأة كائن حكواتي تعـرف لغـة الحكـي وتح
فكأنمــا قــد التقطــت حيــة تســعى، هــذه  ،لمــا التقطتــه المــرأةفمــذكر ( رجــل ) تكــن كاتبــة، والقلــم 

  1.الآلة ثعبان والكتابة خطر وجنون
أن تـتكلم المـرأة فـي كـلام لـم تكــن موجـودة فيـه فهـذا معنـاه أنهـا تقحــم نفسـها فـي عـالم لـيس هــو 

اها فــي إلــى كــون يكشــفها ويتحــد،وأنهــا تنتقــل بهــذا مــن كــون كــان يحــيط بهــا ويصــونها  ،عالمنــا
    2.تحداهأنها ت نحي

  :الكتابة والاكتئاب

علاقـة  فـإن بـين الكتابـة والاكتئـاب أيضـا،قـدريا لئن كان الترادف بين القلم والألم ترادفا 
ي بــين كافــة أفعــال الكتابــة ضــو وتمتــد إلــى التــرابط شــبه الع ،تبــدأ مــن التشــابه فــي الجــذر اللغــوي

ــتبــة، والجــذر (وبــين الاكتئــاب النفســي للــذات الكا، وتجلياتهــا ــب و/ اكت ) لا يمثــل تشــابها أبكت
  .3ولكنه تفاعل دلالي وتبادل تأثيري أيضا،حسب فصرفيا 

وهذا تفاعل ثقافي نفساني يتجلى عند المـرأة الكاتبـة بشـكل واضـح، فالكتابـة عنـد المـرأة علامـة 
علـــى وعـــي جديـــد يـــدخل عالمهـــا النســـائي الســـاكن الهـــادئ عالمهـــا (الطـــاعم الكاســـي) حســـب 

ودخــول المــرأة إلــى عــالم الكتابــة هــو خــروج مــن عــالم الطــاعم الكاســي، وهــذا  4تابــة عنهــا.الك
ومعتـزل  نفـىالخروج هو هجرة من الموطن إلى المنفى، ومن هنا فإن الكتابة عند المرأة هـي م

  حيث تنفصل عن موطنها القار الساكن (الحكي) إلى موطن متحرك هو (الكتابة).
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عليــه وسـكنت فيــه ولكـن الكتابــة عــالم جديـد ووعــي جديــد تعـرف المــرأة الحكـي وتعــودت 
ة إلـى قلـق السـؤال وقلـق ول، ويحولهـا مـن حيـاة القناعـة والغفلـيخرجها مـن المـألوف إلـى المجهـ

  1.الوعي بما يحيط بها وما يجري وراءها ولها
، ومــن هنــا كانــت كتابــة المــرأة انتقــالا مــن الراحــة إلــى ثيــر، وعدمــه يــريحوالــوعي يقلــق ي

والــــوعي لا يحــــدث للإنســــان إلا إذا أصــــبح واعيــــا بوجــــوده، وأن هــــذا الوجــــود يمكــــن أن  القلــــق
يتحطم وأنه قد يفقد نفسه ويصبح لاشيء وكلما كان الإنسان واعيـا بوجـوده زاد قلقـه علـى هـذا 
الوجـــود، وهــــذا هــــو الســــبب وراء انتشـــار القلــــق بــــين النســــاء المثقفـــات عنــــه بــــين النســــاء غيــــر 

مثقفـة أكثـر وعيـا بوجودهـا عـن المـرأة غيـر المثقفـة، وبالتـالي فهـي أكثـر ة الالمثقفات، لأن المرأ
  .2قلق من أجل حماية هذا الوجود من القوى التي تريد تحطيمه

هـي مجـرد انجـاز ثقـافي، ولكنهـا وحادثة المـرأة والكتابـة لا تقـف عنـد ظاهرهـا الإبـداعي وكأنمـا 
ــذا تــرتبط بــالقلق وتتشــابك تتعــدى ذلــك لتكــون ضــرورة نفســية أكثــر ممــا هــي ضــرورة  ثقافيــة ول

  .3مع الاكتئاب ةالكتاب
بــذا فــإن العلاقــة مــابين الكتابــة والاكتئــاب و   4.نــونجمــادة كيميائيــة جــاهزة لل -إذن-اللغــة هــي

هــي طبيعــة فــي الفعــل الإبــداعي، وهــي مصــيدة قدريــة تتــربص بــالمرأة التــي خرجــت للتــو إلــى 
  النهار الساطع.
  تأنيث المكان: 

يادة صالونا أدبيا يضم وجوه المجتمع الفكري فـي القـاهرة فـي زمنهـا مثـل: أسست مي ز 
طـون الجميـل نصـبري، وشـبلي شـميل وداود بركـات، ا وإسـماعيلخليل مطران  لطفي السيد،
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....وغيــرهم، يجتمعــون يــوم الثلاثــاء فــي ضــيافة هــذه الفتــاة الرافعــي والعقــاد ومصــطفى صــادق
  .1الخارجة للتو إلى نهار اللغة الساطع

حل بكل ما فيهـا مـن تـاريخ وتقاليـد ورسـوخ ولـذا فـإن لفوهؤلاء كلهم رجال يمثلون ثقافة ا
هــذا الصــالون بالنســبة لهــم ولثقــافتهم يمثــل منعطفــا فــي العلاقــات الحضــارية بــين الجنســين، إذ 

الفتـاة تتحول سيادة المكان إلى المرأة وتصبح الأنثـى علامـة علـى ظـرف جديـد تكـون فيـه هـذه 
  .2ذكورلين المشاركين اب يسة للمجلس وسيدة للموقع وأميرة للخطاب الدائرالفضة رئ

يتبــــدى الصــــالون أنــــه اكتســــاح أنثــــوي لمملكــــة الرجــــل، ويظهــــر حضــــور أقطــــاب الرجــــال إليــــه 
ا هو تسليم مـن الرجـل بهـذا المتغيـر الحضـاري الجديـد ذاك هـو موكأن ،ه وبصاحبتهب وانبهارهم

ـــاءة شـــهرزاد حيـــث الحـــذر الصـــورة، أمـــا حقيقـــة الأمـــر فهـــي أن  المـــرأة حينمـــا خرجـــت مـــن عب
ك وبـين يديـه لـالخصوصي والنص المغلق، إلى صالون مي ونهـار اللغـة السـاطع، كـان وراء ذ

تحــول نــوعي مــن حــال إلــى حــال. كانــت الحــال الأولــى تقــوم علــى ذات محروســة مــن داخلهــا 
ا المـرأة علــى مـر القــرون ومـن حواليهـا وهــذه الـذات المحروســة هـي الــذات الأنثويـة التـي عرفتهــ

    3وتعودت عليها.
أما الحـال الثانيـة فهـي صـفة جديـدة تحتـاج المـرأة إلـى مواجهـة شـروطها والتعـرف علـى 

  ظروفها مع ما يلازم ذلك من مخاطر غير محسوبة ومن مفاجآت غير متوقعة.
 وكأنما الذات قد خرجت إلى عداء وانكشاف لم تحسب لهما حساب. وهـذا مـا عبـرت عنـه مـي

خــرج مــن الظــلام الحالــك إلــى النهــار الســاطع دون أن نلــيس مــن الممكــن أن "زيــادة فــي قولهــا: 
  4."البصائر، ولا نعود ترى الأشياء في مكانها كما هي ضعضعتبهرنا الأنوار فت

                                                           

  .145-144المصدر نفسه، ص  1
   .145 ص المصدر نفسه، 2
 .146ص  ،الغذامي: المرأة واللغةعبد االله  3

 .147المصدر نفسه، ص 4




�  ا��
ل ا����ث :ــــــــ�
ا��رأة وا�"�� ا��زء  ��ن ا��ذا�� �ن ��ل ����ا���ر�� ا���د
� ا��ط�
01  

    

  

  

 98

يــدخل الرجــال إلــى صــالون مــي لكــي يملــؤوا المكــان بالصــوت المــذكر وباللغــة المــذكورة 
  تها.ائما في كل غزواتها ومضاربوبالعيون الرجالية المظفرة دا

هكذا تتحـول أرض الصـالون: امـرأة وسـط رجـال، جسـد أنثـوي غـض وشـهي وسـط مـوج 
ــذا فإنــه مائــدة شــهية مــن جهــة ونشــاز  الشــرهةمــن العيــون  واللغــة الغزلــة، هــذا جســد مؤنــث ول

فــي الصــالون تتحــول لتكــون خطابــا غزليــا لاهيــا  اللغــةثقــافي مــن جهــة أخــرى، وهــذا مــا يجعــل 
  1د.ر جاغي

ســـــترد حكمـــــه علـــــى المكـــــان وســـــيادته علـــــى يذاك طريـــــق وحيلـــــة للرجـــــل يبتكرهـــــا كـــــي 
مـا امتلـك الآنسـة واحتواهـا فإنـه بـذا يتسـيد الموقـع ويسـترد الأرض المحـررة للتـو  الصالون. وإذا

بـأي زمـام مـن أزمـة اللغـة حـل التـي لا تسـلم للمـرأة لفمن هذه الأنثـى، ليعيـدها إلـى إمبراطوريـة ا
. بـــذا يتحـــول الجســـد ليكـــون زينـــة المكـــان ولـــيس ســـيد 2دون الإنـــاث تـــزل لغـــة الـــذكورالتـــي لـــم 

المكان يتم وضع المرأة في سياقها الذي لا خيـار لهـا فيـه، ولا بـأس أن تحضـر فـي المكـان أو 
يتسمى المكان باسمها، ولكنها ستحاط بسياج مذكر وستكون مفردة أو كلمـة فـي جملـة مـذكرة. 

    3.يرجلون المكان ك رجال يذكرون المؤنثامرأة وصالون، وفوق ذل
إذا أحبـت "تحتـه هـذه العبـارات  تهـذه مـي زيـادة التـي ابتـدأت حياتهـا بعنـوان مؤنـث طـامح كتبـ

ــا وصــديقة ومرشــدة  ــا وأمًــا وأختً أتمــت ملكاتهــا بالعمــل المــرأة ذاتهــا حبــا رشــيدا كانــت لنفســها أبً
    4."وضمنت استقلالها بكفالة عيشتها

الأنوثة وشرطها حيث تستقل المرأة وتتكفل بنفسـها شـريطة أن تحـب ذاتهـا  نإعلا كان هذا هو
  حبا رشيدا.
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إن دلالات العلاقة التي كانـت تـدور فـي صـالون مـي كانـت تكشـف عـن تعلـق عـاطفي واضـح 
حبـة ولـم يكـن أحـد مأظهره عدد من الرجال ورواد الصالون لكنه تعلق وعشـق ولـم يكـن تعلـق و 

   1.تكون مي زوجة لهب أن رغمن أولئك الرجال ي
رت مـــنهم بروحهـــا وخيالهـــا فـــمتـــه بفطرتهـــا الأنثويـــة الثاقبـــة ففهولقـــد أدركـــت مـــي ذلـــك و 

ت عليـه واسـتغاثت بـه دانـجبران، و ران خليل رجل بعيد من وراء المحيطات هو جب ولجأت إلى
 ليأخذ بيدها، ولكن جبران نفسه يرد أملهـا ويكسـر شـوقها فـيلمح لـه فـي إحـدى رسـائله أنـه لـيس

  وكأنها بذلك قد استجارت من الرمضاء بالرمضاء. 2،طالب زواج
وهنــا تنتهــي المــرأة فريســة للرجــل الــذي عاقبهــا أقســى عقــاب لأنهــا تســللت إلــى مملكتــه 
وتحرشــت بســلطانه، وبــدلا مــن أن تــنجح المــرأة فــي تأنيــث المكــان، تــولى المكــان ذاتــه تــذكير 

نسـب مـن الفعـل واحتاجـت المـرأة إلـى قهـا و ظـل يؤطرهـا ويط ركذالأنوثة وإدماجها في سـياق مـ
  .3اللغوي لكي تتجاوز هذا المختنق

  المرأة ضد أنوثتها: .6

  / الرجل:القلم 

ترسخت العلاقة مابين اللغة المكتوبة والرجل علـى مـدى ثقـافي وحضـاري سـحيق حتـى 
وتبــدت  يفــة مــن وظائفــه المخصوصــة والمميــزةأصــبحت الكتابــة صــفة مــن صــفات الرجــل ووظ

  علاقة الثقافية وكأنما هي علاقة عضوية وحق طبيعي.هذه ال
ى ر ولذا حرصت الثقافة الذكورية على حماية هذا الحق الطبيعي واحتكاره لها دون الأنثى. وجـ

    4.تزهيد المرأة بالعلم والكتابة وتخويفها منها
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ـــــة للرجـــــل  "الجـــــاحظ"وطـــــرح  ـــــز والاحتكـــــار، فجعـــــل الكتاب مصـــــطلحين يحمـــــلان التميي
ذاك  .1لمرأة، ومصطلح المكاتبـة يتضـمن القـدح بـالمرأة والتحـذير مـن تعلمهـا الكتابـةوالمكاتبة ل

، مـن -أيضـا- عالم الرجل، فالقلم مذكر لا من حيث الصيغة اللغوية فحسب، وإنما هو مـذكر
حيــث الصــفة الثقافيــة والوظيفيــة الحضــارية هــذا هــو الإفــراز الثقــافي والنــاتج المعرفــي لســيطرة 

  ة وعلى تاريخ اللغة.الرجل على الكتاب
تســلل إلـى إمبراطوريــة الرجـل وتقــتحم أخـر وأهــم قـلاع اللغــة، تا تـأتي المــرأة أخيـرا و وحينـ

وهي الكتابة، فإنها تثيـر سـؤالا تفرضـه طبيعـة الثقافـة بوصـف الثقافـة احتكـارا ذكوريـا. والسـؤال 
    2.....؟هو: هل بيد المرأة أن تجمع بين أنوثتها ومهنة الكتابة (أي مهنة الكتابة)

    3.وتتصف مع هذا بصفة رجولية (الكتابة)...؟ تفظ بشروط نسويتهاهل ستح
إن ســـؤالنا هـــذا لـــيس فكـــرة افتراضـــية، ولكنـــه "وبخصـــوص هـــذا الســـؤال يقـــول الغـــذامي: 

النسـاء الكاتبـات ومـن أكثـر النســاء  زتفرضـه أعمـال واحــدة مـن أبـر و  سـؤال نقـدي تقترحـه علينـا
إنـه سـؤال يختبـئ تحـت لغـة هـذه الكاتبـة " ،4"غادة السـمانكاتبـة شهرة وانتشار وأهمية، وهي ال

المـرأة  ةويندس بين سراديب خطابهـا الإبـداعي إنـه سـؤال يـدفعنا إلـى سـؤال أخـر هـو: هـل كتابـ
تسـام عـن صـفة الأنثـى فـي المـرأة وترفـع عـن نوثة أم أنها هـروب عـن الأنوثـة و إفصاح عن الأ

  5".!وليس تعبيرا عنها... للأنوثة الجسد المؤنث وبالتالي فالكتابة مفارقة
ي هــو نمــوذج ذكــوري، بينمــا لا يحمــل نمــوذج الأنثــى ســوى صــورة ذولــذا فــإن النمــوذج المحتــ 

  والأمية. ةالجاهل
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نجاح المرأة قياسا على المنجز الإبداعي للرجـل، فالرجـل هـو القيـاس وهـو ويحكم على 
لكاتبـــة، بـــين أن تكـــون أنثـــى كاملـــة الميـــزان، ولـــذا صـــارت هـــذه المفارقـــة الخطيـــرة لـــدى المـــرأة ا

الأنوثــة مــن جهــة، وكاتبــة كاملــة فــي تميزهــا  الإبــداعي مــن جهــة ثانيــة وظلــت صــورة الأنثــى 
   .1قيض ومضاد ثقافي لصورة الكاتبةنالتقليدية تبرز من فوق سطح اللغة وكأنها 

ومـــن  تحريــر للغـــة وعلــى الـــرغم مــن بـــروز غـــادة الســمان علـــى أنهــا كاتبـــة مـــن أكثــر الكاتبـــات
كشـــفاعن أنوثتهـــا إلا أن كتابتهـــا تنطـــوي علـــى تلـــك المفارقـــة والتـــي تتجلـــى فـــي حكايـــة  هنأكثـــر 

    2."طلعتالأستاذة 
  الأستاذ طلعت:

ت أنثـــى، ولكنهـــا عاشـــت وتصـــرفت وكأنهـــا دولـــ امـــرأةتـــروى غـــادة الســـمان حكايـــة عـــن 
بولــد رجــل، وهــي حكايــة الأســتاذة طلعــت وهــي بنــت مــن أصــل خمــس بنــات كــان والــدهن يأمــل 

ذكر يسميه طلعت، وقبل ولادة هذه البنت الخامسة كان الأب قد هـدد الأم وتوعـدها إن لـم تلـد 
لامـا يسـعد الـزج ويلبـي رغبتـه وعلقـت غله ولـدا ذكـرا، ولقـد بـذلت الوالـدة قصـارى جهـدها لتنـتج 

 بنتا خامسة مما جعل الأب يثور ويرغـي ويزيـد عنـدمن الأدعية، ولكنها ولدت  تالتمائم وأكثر 
ن يريــد إرجــاع الطفلــة إلــى بطــن أمهــا اده وســكين وكــيــوهجــم علــى الفــراش وب فــراش الأم الوالــدة

   3.بالقوة
لا يريــد الأب بنتــا خامســة، إنــه يريــد ولــدا ذكــرا اســمه طلعــت، ولمــا أعجــزه مجــيء الولــد 
 ااضطر لأن يسمي البنت (طلعت) لتكـون جسـدا مؤنثـا يحمـل علامـة مـذكرة. وهـذا بالتحديـد مـ

 عودهـــا. إذ صـــارت تتصـــرف مثـــل الرجـــال فهـــي (لا ىيـــه حـــال البنـــت حينمـــا اســـتو صـــارت إل
     4.تتهادى بدلال.. ولا تعتني بمظهرها.. لا تثير اهتمام أحد.. تكره الرجال والشباب
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صارت رجل الدار تضع على عينيها نظـارة سـوداء، وتلـبس ملابـس فضفاضـة وتمشـي 
شــيء فــي حيــاتي ســوى عملي...أنــا ســعيدة... لا "، وتــردد بثقــة رجوليــة قائلــة: جلةمســتر  مشــية

 1."لاشــيء ينقصــني... أملــك حريتــي وقــدري كــأي رجــل فــي هــذه المكاتــب... أنــا حــرة ســعيدة 
المـال اشـترت بـه سـيارة تسـهل عليهـا التنقـل بـين أمـاكن  أعمالها المتعددة مبلغا من جمعت من

هـر... الـدروس الخاصـة لـيلا عملها الكثيرة.... الدائرة في الصـباح ... مكتـب الشـركة بعـد الظ
ح فــي وجــه أمهــا لأن طعامهــا لــم يلحاديــة عشــرة حيــث تعــود إلــى الــدار منهكــة ثــائرة تصــاحتــى 

ل أي شــاب فــي الحــي... وتجلــس مــع أبيهــا كــل ثــم تنتقــده مهمــا كــان نوعــه، كمــا يفعــ يجهــز،
حك القــومي... وتــدخن نرجيلتــه بينمــا هــو يضــ لأمســية تناقشــه فــي السياســة والمشــاريع والــدخ

  2فرحا بها وفرحا بظلال الذعر والعجز في عين أمها.
أن  المؤنـثلتغطـي علـى عينيهـا، وتظهـر وجههـا ذلـك كلـه تـأتي النظـارة السـوداء  وقوف

  .خطالحكاية وكأنما هو وجه شاب غاضب سا
المــرأة مــن عــالم  ومــن الواضــح أن الحكايــة تنطــوي علــى بعــد رمــزي يكشــف عــن حالــة انتقــال.

ر إلـى عـالم جديـد مارسـت فيـه المـرأة أنماطـا مـن السـلوك لـم حيث الدار والخـدالتقليدي الأنوثة 
    3كن من تقاليد النساء ولا من وظائفهن.ت

غ النظـــارة ضـــكانـــت ت، ولـــذا فـــإن الأســـتاذة طلعـــت عـــايطوهـــو انتقـــال لـــم يكـــن ســـهلا ولا 
ثـة مـن السوداء على عينيها لتغطي أنوثتها من جهـة ولتسـاعدها علـى عـدم رؤيـة حقيقتهـا المؤن

والنظــارة الســوداء حجــاب مــادي وقنــاع حســي تحــرس بــه عينيهــا مــن أن تضــعف  4جهــة ثانيــة.
البــاهرة تـــأتي النظــارة الســوداء وكأنهــا الحــروف والكلمــات منقوشـــة  هأمــام شــموس الواقــع وأنــوار 
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صــفحة اللغــة. وهــذه النظــارة التــي تغطــي عينـي الأســتاذة طلعــت هــي لغــة الكتابــة بعــد أن علـى 
  1رأة وسيلة للخروج من الظلام الحالك إلى النهار الساطع.اتخذتها الم

ولكـن النظــارة السـوداء آلــة ذكوريـة مثلمــا أن القلــم أداة مـذكرة فالنظــارة هـي رمــز الكتابــة 
كــل ذلــك لأن المــرأة لــم تــزل "والكتابــة مهنــة الرجــال ومــن امتهنــت مهنــة الرجــال صــارت مــثلهم. 

لكتابـــة والثقافـــة ولـــم تؤســـس تقاليـــدها الخاصـــة تحـــاكي وتســـاير النمـــوذج المـــذكر فـــي صـــناعة ا
أن تتسمى بأسـماء الرجـال  نونموذجها الخاص، الذي يمكنها من أن تلبس النظارة السوداء دو 

    2."هم وتتكلم بلسانهمتأو أن تدخن ترجيلتهم وتمشي مشي
لقــد اختــارت الأســتاذة طلعــت طريــق الإســترجال ووضــعت النظــارة الســوداء لتحجــب أنوثتهــا  -

  سويتها.نتل وتق
ا الرجـل الشـاب ذانتهت حكاية الأسـتاذة طلعـت بـأن ترمـي بنفسـها بـين يـدي (عمـاد)، هـ

كـره ت"الذي ينتمي إلى جنس كانت الأستاذة طلعت لا تريـد أن يكـون لـه وجـود فـي حياتهـا إنهـا 
الرجــال والشــباب، لا...لا تكــرههم... الكراهيــة اعتــراف بوجــود الشــيء المكــروه، وهــي لا تحــس 

ولكنهــــا تقــــع أخيــــرا فــــي أحضــــان  ،3"هم علــــى الإطــــلاق... لا تريــــد أن تحــــس بوجــــودهمبوجــــود
نظــر إلــيهم تكســـرت أخيــرا إذ لـــم المكــروه، والنظــارة الســـوداء التــي وضــعتها ســـدًا يمنعهــا مـــن ال

، وهمــا عينــان صــارتا قــدرا نهائيــا للمــرأة/ الرجــل وصــارتا "عمــاد"تســتطيع الصــمود أمــام عينــي 
  للكتاب:  عنوانا للحكاية وعنوان

. هــي جملــة قالتهــا الأســتاذة طلعــت واتخــذتها غــادة الســمان علامــة وعنونــا علــى "عينــاك قــدري"
  كتابها.

تكشــف عــن قلــق إبــداعي حــاد تتصــارع فيــه  -وغــادة الســمان نمــوذج لهــا -إن كتابــة المــرأة -
شـــروط الأنوثـــة مـــع شـــروط الفحولـــة، مـــن حيـــث إن القلـــم لـــم يـــزل رجـــلا، ممـــا يجعـــل النمـــوذج 
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وري هــو المثــال القــائم، ومحــاولات التأنيــث تواجــه تاريخــا مــن الأعــراف والتقاليــد الذكوريــة الــذك
  .1للتعامل مع الهزيمةها وكان هذا هو حلها حبت التي اختارت بطلات غادة السمات أن
رفــض فكــرة المــرأة ضــد ولــة فــي الثقافــة واللغــة الأدبيــة، عنــدما نــاقش الغــذامي فكــرة الفح

 هينفسها كقيمـة عنـدما تتمـا كتابات غادة السمان أمثولة تنكر فيها المرأة أنوثتها التي يرى في
ريده الرجل منها. فهي تعود من كـل معـارك الـرفض إلـى موقـع الاستسـلام فـي مجازهـا مع ما ي

   2.القصصي
  الخراب الجميل/ تسترد اللغة أنوثتها: .7

  إشهار الأنوثة: 

والثقافة على أنها كـائن مسـجون داخـل  ئ تحت تراكمات اللغةلم تزل صورة المرأة تختب
اللغـــة، فهـــي مفـــردة فـــي المعجـــم الـــدلالي ومجـــاز بلاغـــي، وهـــي موضـــوع وأداة أو رمـــز أدبـــي 

رمـــوز أخـــرى تشـــيع فـــي لغـــة الرجـــل. والمـــرأة فـــي ذلـــك مثلهـــا مثـــل الناقـــة والفـــرس  يتســـاوى مـــع
الجميلة، هي غزال في الطلعة والحـديث عنهـا غـزل ومـا بـين الغـزل والغـزال  مطيةوالغزال أو ال

لغــوي ثــري تعامــل معــه الرجــل وتلبســت بــه  تــأتي المــرأة بوصــفها دالا رمزيــا ومفــردة فــي معجــم
هــي مســجون والرجــل الســجان وتقــف أســوار اللغــة ودهــاليزه العميقــة والســحيقة  3اللغــة والثقافــة

القبـول ممـا شـكل ذائقـة اللغـة وذائقـة و  عريـق مـن الاسـتعمال تـاريخبلتضمرها مـن داخـل محـاط 
 ف، هـــذا هـــو العـــر مســـتعمليها الـــذين اســـتجابوا لرمزيـــة المفـــردة (المـــرأة) ولجمـــال هـــذه المفـــردة

  4.الثقافي
  شيء، وخيارات المرأة شيء أخر. فالعر غير أن 
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لص ولقــد عرفنــا وجوهــا مــن حيــل المســجون فــي الــتخ"وفــي هــذا الصــدد يقــول الغــذامي: 
  . 1"تاقت روحه للخلاصفمن سجنه كحال أي سجين طال سجنه 

ثــم يقــف الغــذامي علــى مثــال مــن أمثلــة تعامــل المــرأة مــع اللغــة فــي ســبيل التحــول مــن 
  كونها موضوعا أو مجازًا لغويا أي مجرد مفعول به إلى كونها فاعلة.

مرجـــع حيـــث تـــدخل تـــاء التأنيـــث علـــى الفاعـــل اللغـــوي ويـــدخل الضـــمير المؤنـــث إلـــى ال
النحوي، وحيث تقلب المرأة أوراق اللعبة فتدخل الرجل معها في سجن اللغـة ويتقابـل المسـجون 

ع الســـجان ويتبـــارى الرجـــل والمـــرأة فـــي  مـــا بـــين الأنوثـــة والفحولـــة، حيـــث تـــأتي روايـــة ذاكـــرة مـــ
    2.ي كمثال على هذا الانقلاب اللغويغانمالجسد لأحلام مست

لغويـة، وهـو إعـلان خطيـر  ن نفسها وتقدم ذاتها بوصفها قيمـةوفي هذه الرواية تعلن الأنوثة ع
  لأنه يواجه موروثا عريقا من الفحولة.

حولـة فهذه الفحولة التي كانت ترى ذاتها على أنهـا القيمـة المطلقـة فـي شـعرية اللغـة فال
هــي قيمــة الســمو اللغــوي الأدبــي. والفحــل هــو الشــاعر الــذي ملــك زمــام اللغــة وتســيد غاياتهــا، 

ولة حق ذكوري خاص وأي امرأة تصبح فحلة فهـي سـليطة اللسـان، ممـا يعنـي أنهـا مـدت والفح
  .3يدها على شيء ليس من حقها

ـــة لتطـــرح ذاتهـــا كقيمـــة شـــعرية (شـــاعرية) فـــي الخطـــاب الأدبـــي،  وهـــذا  "جـــاءت الأنوث
لخطـــاب أدبـــي أنثـــوي حقيقـــي  تأســـيس -أولا يقتضـــي مـــن الكتابـــة النســـائية دورا مزدوجـــا، فيـــه:

وهـذا مـا سـعت الروايـة  "ص اللغـة مـن فحولتهـا التاريخيـةيخـلة، لكن هـذا لـن يتحقـق إلا بتالأنوث
لــه حيـث أخــذت بمهمـة تفكيــك الفحولــة وتكسـيرها. وفــي الوقـت نفســه راحـت اللغــة تكتــب عإلـى ف
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حــل الـــذي فنفســها، فتســترد اللغــة بــذلك أنوثتهــا التــي ســـرقت منهــا، وتــتخلص مــن المســتعمر ال
  .1ابة وفعل القراءة وفعل التأويلعلى فعل الكت ذاستحو 

وتصـرح بوضـوح تحـد قائلـة  -المرأة -جاءت الرواية تعلن حقها في مناهضة المستعمر
هـي كتابـة واعيـة وهـي "رق خلسـة منـا)، ستعيد ما أضعناه ومـا سُـنلنكتب بلسان النساء: (نحن 

علــى الكتابــة  ووعــي بــالمطلوب، ولــذا فــإن هــذه الروايــة تــأتي كمثــال قــوي ودقيــق وعــي بــالمفقود
النسائية وعلى المجاز الأنثوي في مواجهـة الفحولـة ومجازاتهـا كمـا تـأتي الروايـة تتويجـا لجهـود 

  .2"واقتحامها عوالم اللغة بخطابيها السردي والشعريعظيمة في مجال الكتابة النسائية 
لغـة لغة إلى امرأة تناضل من أجل أنوثة الـنص وأنوثـة قلـم الكاتبـة، لكـي تـرد اللتحتاج ا

  إلى أصلها الأول وتسعى حقا إلى تأنيث المؤنث. وكانت تلك هي رسالة رواية ذاكرة الجسد.
    :الكتابة بجسد الرجل

شخصـية  تخلقـتصـور لـو أن بثينـة هـي التـي "يقـول الغـذامي: نصوصـيات مـن ورق:  نكائنا
 نصوصــيا، وجعلــت لغتــه تنــزف ذاتهــا ألمــا جــرت الأشــعار علــى لســانه بوصــفه بطــلاجميــل وأ

وحلمًـــا... لقـــد كـــان بـــين جميـــل و بثينـــة حكايـــة عشـــق وحكايـــة انكســـارات، ظهـــر فيهـــا العاشـــق 
  وأفصح عن نفسه وغابت العاشقة لأنها موضوع فحسب، لم تكن مؤلفة ولا مبدعة.

وللغة البطـل، أما ذاكرة الجسد فهي نص حضرت فيه المرأة بوصفها مؤلفة، مبتكرة للشخصية 
ياته وأخلاقـــه وصـــاغت لغتـــه، ولا ريـــب أن تفســـيرنا ونظرنـــا مســـلك ســـتهحيـــث شـــكلت جســـده وألب

سـيختلفان لــو كانــت مـن إبــداع المــرأة المعشـوقة، ولــيس المؤلــف العاشــق. لحكايـة جميــل وبثينــة 
وهذا ما يجعـل ذاكـرة الجسـد صـياغة لخطـاب العشـق مـن وجهـة نظـر المعشـوقة ومـن هنـا فـإن 

اتها لتكـون هـي مركـز الخطـاب وتتصـدر اللغة ذ تتقدمالأحداث لا تكون محور النص بقدر ما 
    3."الحبكة
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والرواية هي حكاية رجل مقاتل كان أحد المناضلين في حـرب التحريـر الجزائريـة تحـت 
إمرة قائد فذ هو (سـي الطـاهر) ويصـاب الرجـل فـي إحـدى العمليـات ويفقـد ذراعـه اليسـرى ممـا 

ر فـنـه لذراعـه، ويابعـد فقدهة ومن النضال بجالويخرج (خالد) من  ،1يجعله غير صالح للحرب
ك لـإلى تونس ومعه رسالة وبعض من المـال وصـية مـن (سـي الطـاهر) الـذي أوصـاه بتسـليم ذ

إلــى زوجتــه اللاجئــة فــي تــونس وأوصــاه أيضــا بتســمية ابنــة ســي الطــاهر التــي ولــدت دون أن 
ع . ويتقطــ2حيــث يمنحــه للبنــت (أحــلام)الوصــية  الاســميراهــا أبوهــا، وعبــر خالــد الحــدود يحمــل 

مفـاجئ فـي بـاريس بـين خالـد أحـلام،  لقـاءالزمن خمسة وعشرين عامـا ليتشـابك مـرة أخـرى فـي 
والخمســـين ســـنة فـــي حـــب مجنـــون مـــع الوصـــية  ذو يتلاقـــى الوصـــي مـــع الوصـــية، ويقـــع خالـــد

رســام إلــى كاتــب روائــي حيــث يــروي صــاخب يتحــول بســببه مــن ويــدخل معهــا فــي تغيــر كــوني 
اليــد ومقطــوع  د إلــى الجزائــر مبتــوركــل أحلامــه وآلامــه ويعــو حكايتــه مــع أحــلام وينتهــي خاســرا ل

الــرحم حيــث لا محبوبــة إذ تزوجــت أحــلام مــن رجــل أخــر ولا أخ حيــث مــات أخــوه وهــو يمشــي 
الثــــورة  بســــســــرق رجــــال آخــــرون مكاعلــــى الرصــــيف برصاصــــة طائشــــة، وحيــــث لا وطــــن إذ 

    .3واحتكروا الوطن لمطامعهم الشخصية
ع انتهاء فحولته فهو رجل ناقص، بيـد واحـدة هكـذا كتبتـه ينتهي خالد بين يدي النص م

يتمثــل جــوهر الحكايــة  .4نــاقص وخاســرا جعلــت لســانه يجــري ضــد فحولتــهجعلتــه يكتــب المــرأة و 
   في لغة النص ومجازاته، لذا فإن الحبكة الحقيقة ليست من الأحداث ذاتها ولكنها في اللغة.

يتين وردتـــا فـــي مـــوقعين مركـــزيين، فـــي أول فيمـــا بـــين جملتـــين مركـــز وتـــأتي الحبكـــة الجوهريـــة 
  صفحة من الرواية وفي آخر صفحة فيها وهما:

  "07صنا والأدب هو كل ما لم يحدث ن"الحب هو ما حدث بي -أ
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  "403ص"الحب هو ما حدث بيننا والأدب هو كل ما لم يحدث  -ب
      1.عنهاكلتا الجملتين نطقت بهما أحلام مخاطبة خالد، ويوردهما خالد حكاية 

يــبن مــا لــم يحــدث ومــا حــدث يقــع الــنص بــين جملتــين امتــد الفاصــل بينهمــا مــا يقــارب أربعمائــة 
 ابيـة الكاتـبل وجـرت إنكتصفحة، في هذه المسافة المكانية والزمانية تمت إعـادة صـياغة الفحـ

  تأليفية المؤلف. و 
    2من كونها موضوعا للغة لتكون الفاعلة والمؤلفة ومنتجة النص. المرأةوتحررت 

  إنكتابية الرجل (تفكيك الفحولة)

مثقفة أن تغفل عن تعريف فرويد للمـرأة بأنهـا رجـل نـاقص خاصـة  امرأةلن يكون في وسع أية 
ل الرجل إلى نص مكتوب وإلـى كـائن مـن يإذا ما تصدت المرأة لسؤال اللغة وتوجهت إلى تحو 

  3ورق.
ي مطلع الرواية يصاب فف جلسرعة شديدة إلى تفكيك جسدا الر لقد بادرت رواية ذاكرة الجسد ب

البطـــل خالـــد إصـــابة بالغـــة فـــي يـــده اليســـرى ممـــا يـــؤدي إلـــى بتـــر هـــذه اليـــد وإلـــى خروجـــه مـــن 
  هة.بالج

خاصـة  ،خرج خالد مـن الجبهـة وخـرج مـن الفحولـة. وهـذا الحـدث لـه دلالـة مركزيـة فـي الـنص"
ناقصـــا لأنهـــا تفقـــد نـــا تعريـــف فرويــد فـــي مقـــام الاعتبـــار فــالمرأة إذا مـــا كانـــت رجــلاً جعلإذا مــا 

  عضوا يملكه الرجل فهذا معناه أن تمام الجسد يعني تمام القيمة.
ضي إلى انتصار الكامل على النـاقص وهـذا يفوأي لقاء بين التام (الرجل) والناقص (المرأة) س

اقتضــى إحــداث نقــص فــي جســد الرجــل لكــي يتســاوى الجســدان الــذكر والمؤنــث، وكلاهمــا يفقــد 
  4."لمواجهة صحيحة وعادلةعضوا ما وهنا تكون ا
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همــا  نيــافاثقان نــعلــى فكــرة كســر الفحولــة، ويتــوفر مــن ذلــك زم–تتأســس الدوليــة إذن 
الثـاني ا كامـل الأعضـاء، والـزمن دزمن الفحولة حينما كان خالد محاربا في الجبهة ويملك جسـ

على عصـر ثقـافي جديـد يخـرج الرجـل  علامةع االذر  ربت هو زمن الرجل الناقص، حيث صار
الفحولــة ذات الســلطان المطلــق واليــد العليــا فــوق كــل مــا هــو مؤنــث إلــى حــال جديــدة  مــن فيــه
لى فيها الفحولة عن سلطتها المطلقة وتدخل في علاقـة نسـبية مـع الأنوثـة، وتتحـدد شـروط ختت

ومجالاتهـا داخـل نـص مشـترك يشـترك الرجـل فيـه مـع المـرأة فـي الكتابـة، فمنـه روايــة  المواجهـة
زعم بـمنه ذاكرة ومنها ذاكرة، وكلتا الذاكرتين همـا لجسـدين ناقصـين، واحـد نقـص ومنها رواية، 

كتابة المرأة عن الرجل معنـاه إنهـاء  .1صوصي (أنثوي)نفرويدي (فحولي) والثاني نقص بفعل 
قضــاء علــى الفحولــة وســلطان الفحــل، لأنهــا تــاريخ مديــد مــن الوصــاية والأبــوة والســلطوية، هــي 

 كاتـــب مكتوبــا ويكــون ســـيد اللغــة مجـــردى مفعــول بـــه، لكــي يكــون التقتضــي تحويــل الفاعـــل إلــ
  مجاز لغوي في خطاب مؤنث.

  
  اللغة بطل النص:

في تحويل الرجل إلى مكتوب تم تحديد اللغة من سلطة الفحولة ومثلمـا يحـدث فـي كـل 
عـن حريتهـا الجديـدة بعـد حالة تحرير فإن المتحررة توّا تصبح بطلة وتنتشي ببطولتها الصـادرة 

ه عــن الــنص، ناســتعمار طويــل، وهــذا الكاتــب الفاعــل صــار مكتوبــا مفعــولا بــه ممــا رفــع ســلطا
 ،2فصارت اللغة حرة من جهة وصار للمرأة مجال لأن تدخل الفعل اللغوي وتصـبح فاعلـة فيـه

  ومن هنا فإن اللغة تحفل بحريتها وبأنوثتها المستردة وأخذ الاحتفال وجوها منها:
، فمؤلفـة الروايـة هـي (أحـلام)، بينمـا دة بـين المؤلفـة واللغـةنشأت في النص علاقـة جديـ

بطلة النص هي أيضا (أحلام) ووحدة التسمية تعني عضوية العلاقة بين الأنثـى خـارج الـنص 
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ادة مــن مــواد اللغــة ولكنهــا صــارت المؤلفــة مــد المــرأة مجــرد عــوالأنثــى فــي داخــل الــنص، ولــم ت
  .  1الخطاب اللغويغ سنهرة النص و والبطلة، ليس مجرد فتاة غلاف وإنما هي جو 

لقد تسنى حدوث هذه العلاقة العضوية الأنثوية مـا بـين المـرأة واللغـة، وكلتاهـا أنثـى، حينمـا ثـم 
روايـــة ذاكـــرة  ر الفحولـــة وفـــك العلاقـــة العضـــوية القديمـــة مـــا بـــين الرجـــل واللغـــة، وأخـــذتيتكســـ

يـة لتكـون صـفة التـأليف هنـا هـي الجديد بواسطة توحيد الذات الأنثو  الجسد أوثق عرى الالتحام
صـــفة الارتبـــاط القـــاطع والواضـــح وأحـــلام المـــرأة المنفيـــة موطنهـــا " اللغـــة " تعـــود إلـــى أرضـــها 
لتكون علامة أولى في واجهة النص ولتكون نواة فاعلـة داخـل التفاعـل النصوصـي الممتـد مـن 

  2فعلها.بأول كلمة في الرواية إلى أخر جملة فيها، وقد اكتنز النص بها و 
  الخراب الجميل:

خــراب يصــيب ذاكــرة الرجــل، وهــي زلــة يقــع فيهــا التــاريخ الأدبــي.  هأن تتأنــث اللغــة فهــذا معنــا
  ة؟.زلهي هذه ال ولكن ما

  أهي زلة قدم، أم زلة قدر، أم زلة ذكرى.
ده قــادر علــى أن يجعلــك بضــدك فــذلك وحــ تلتقــيأجمــل مــن أن إنهــا لقــاء الضــد بضــده ولــيس "

اللقــاء مــع أخــر كلمتــين فــي الروايــة حيــث نقــرأ: رؤوس أقــلام رؤوس  ، وينتهــي3"تكتشــف نفســك
  أحلام.

هذا أخر ما يملكه البطل الفحل من كتابه المبعثر ومن الذاكرة التي صارت البضـاعة الوحيـدة 
  4ار.مطالالتي يمكنه أن يصرح بها أمام موظف الجمارك في 

ف عن انحيـاز اللغـة ضـد نهاية حزينة لرجل كان سلطان اللغة وسيدها وهي نهاية تكش
ا فعلـت لمـالرجل، وعلامة ذلك أن اللغة ظلت تقف مع المـرأة دائمـا وتمجـدها وقـت الأزمـات مث

                                                           

  .192-191المصدر نفسه، ص  1
  .192المصدر نفسه، ص 2
  .200ص، الغذامي: المرأة واللغةعبد االله  3
  .201ص نفسه،المصدر  4




�  ا��
ل ا����ث :ــــــــ�
ا��رأة وا�"�� ا��زء  ��ن ا��ذا�� �ن ��ل ����ا���ر�� ا���د
� ا��ط�
01  

    

  

  

 111

مع شهرزاد، ولكنها مع بطل رواية "ذاكـرة الجسـد" تخلـت عـن الرجـل وتركتـه ينتهـي مبعثـرا بـين 
  1الأقلام والأحلام.

  ل مملكته الكبرى: اللغة.وتهشيم قلعته واحتلا بيت الفحلويتم للأنثى بذلك تخريب 
قدم لنا ذاكرة اللغة نسقا واحـدا عـن خـواتم علاقـات الصـراع بـين المـرأة والرجـل "ت جسد الذاكرة:

هــم فــي عوتــدخل م ،عبــر الــنص المجــازي،  فالجاريــة " تــودد" تواجــه الراســخين مــن رجــال زمانهــا
  2." طير أمام الخليفة"هارون الرشيد" وتهزمهم الجارية واحدا واحداختحد 

اســخين، ويمنحهــا الرشــيد حــق وهــذا نصــر مجيــد تحققــه جاريــة ضــعيفة علــى رجــال زمانهــا الر 
تتمنـى، وهنـا تعـود إليهـا ذاكـرة اللغـة لتجعلهـا تختـار العـودة إلـى العبوديـة والعـودة إلـى  طلب مـا

دة وكــذلك كانــت علاقــة شــهرزاد مــع ببيــت ســيدها، ولــم تختــر الحريــة واســتقلال الــذات المســتع
لغة حينما اختارت أن تنتهي حكايتها عند الليلـة الأولـى مـن الألـف الثانيـة، ولـم تسـتمر ذاكرة ال

 تهـا لثلاثـةممو أفي إنتاج الحكايات وفي تصـحيح ذاكـرة شـهريار عـن الأنثـى. واكتفـت شـهرزاد ب
 ة إنجابهـابو خصـوفرحـت بمكافـأة شـهريار لهـا علـى  3الأولـى. أبنـاء ذكـور أنجبـتهم أثنـاء الألـف

بعــد الألــف وانتهـى بــذلك الــنص عقـد لهــا حفــل زواج تشـريفي فــي الليلــة الواحـدة  الـذكوري حيــث
بهــذه النتيجــة الذكوريــة حيــث تــدخل فــي مملكــة الرجــال وزوجهــا وأبنائهــا الثلاثــة وتغلــق  المؤنــث

  4النص بخاتمة مذكرة.
الثابـــت حيـــث نـــرى  النســـقنجـــد أنفســنا فـــي نهايـــة الـــنص أمـــام هــذا وفــي ذاكـــرة الجســـد "

ومــن  5.والــدها ولديــه زوجــة أخــرى" بســن مــن رجــل غيــر بطــل الحكايــة وهــو رجــل جأحــلام تتــزو 
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هنـا تتأنـث اللغـة....  1بالزواج ببنات الشـهداء. المتزينينصفاته أنه من لصوص الثورة  قصائد
نعـــم، ولكـــن الـــذاكرة الداخليـــة للغـــة لـــم تـــزل ذاكـــرة الفحولـــة، ويظـــل فعـــل هـــذه الـــذاكرة هـــو الـــذي 

ايــة الــنص، للــذاكرة قــدرة علــى أن تجعــل الــذات ضــد ذاتهــا واللغــة ضــد يســجل نهايــة اللقــاء ونه
    2لغتها والأنثى ضد أنوثتها وكأن الذاكرة تتحرك ضد نفسها.

إن الغذامي في وقفته المطولة عند رواية ذاكـرة الجسـد لأحـلام مسـتغانمي يصـرح بأنهـا 
وهـذا فـي  ،فها قيمـة لغويـةالرواية الوحيدة التـي تعلـن فيهـا الأنوثـة عـن نفسـها وتقـدم ذاتهـا بوصـ

إعــلان خطيـر لأنــه يواجــه موروثـا عريقــا مـن الفحولــة، وفــي هـذه الروايــة التـي يخــتلط فيهــا  هرأيـ
صوت الأنثى بالواقع المتأزم للبطل الرجل ما يشجع الباحث علـى المنـاداة بتأنيـث الـذاكرة، أي 

غــة لــم تــزل تحمــل ذاكرتهــا الــذاكرة، فالل /مهمــة تأنيــث اللغــة أخــذ المــرأة جــديا علــى عائقهــاتأن 
    3الخاصة المشحونة بالفحولة التي يركز عليها اللفظ المذكر.

  
  

  تأنيث الذاكرة: .8

ها لكــي تكــون وســيلة للجنســين معــا نتلــن تفلــح محــاولات تأنيــث اللغــة، أو أنســ"يقــول الغــذامي: 
تأنيـــث وعلـــى الدرجـــة نفســـها مـــن الإفصـــاح والتمثيـــل، إلا إن أخـــذت المـــرأة جـــديا فـــي محاولـــة 

تحمل ذاكرتهـا الخاصـة وهـي ذاكـرة مشـحونة بالفحولـة يرتكـز فيهـا اللفـظ  تزل لم الذاكرة، فاللغة
    4.بالمعنى الذكوري" المذكر

ولـــذا فـــإن كتابـــة المـــرأة جـــاءت كطـــارئ لغـــوي وكحـــدث جديـــد علـــى ثقافـــة قـــد ترســـخت 
ب الرجـل فتسـير فـي قواعد الفحولة ولم تجد بُداً من أن تكتب مثلما كتـ تقاليدها وأعرافها حسب
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وتستعين بمجازاته ورموزه وهذا لا يمكـن المـرأة مـن أن تحتـل موقعـا جوهريـا فـي صـناعة  خطاه
الكتابــة، وقصــارى مــا ســتدركه مــن ذلــك هــو أن تكــون مثــل الرجــل، تتســاوى معــه أو تنافســه أو 

  1تتحداه ولكن حسب النموذج الذكوري وبناء عليه.
 تفــرضبتهــا مــع الكتابــة، حيــث اكتشــفت أن اللغــة ولعــل هــذا مــا أدركتــه المــرأة بعــد تجر 

المـــرأة تكتـــب وتفكـــر وكأنهـــا ل عـــلـــم المـــرأة ممـــا يجقميرها المـــذكر علـــى ضـــحســـها الـــذكوري و 
ـــة لهـــذا المعضـــل الإبـــداعي راحـــت تحتـــال لكســـر الطـــوق اســـترجلت ، ومـــن إدراك المـــرأة الكاتب

ما لم تتأنث الـذاكرة فـإن  اللغة، وراحت تسعى إلى تأنيث الذاكرة لأنه علىالذكوري المضروب 
راحــت   2،اللغــة ســتظل رجــلا ولــن تجــد المــرأة مكانــا فــي خــزان اللغــة المكتنــز بالرجــال والفحولــة

ا أو مواقــع للأنوثــة فــي ذاكــرة اللغــة وفــي ذاكــرة التــاريخ والثقافــة، وجــاءت عــموق نبتالمــرأة تســت
نهـر طـة" ورجـاء عـالم "رضوي عاشور "غرناكتابات تحفر طريقها بهذا الاتجاه، منها كتابات 

  3منيرة الغدير وسحر خليفة. ت، وكتاباالحيوان" وأميمة الخميس " والضلع حين استوى
إن الــــذاكرة التــــي يتحــــدث عنهــــا الغــــذامي ليســــت ذات بعــــد زمنــــي واحــــد هــــو الماضــــي 
فحســب، ولكنهــا ذات بعــدين مـــزدوجين ومتســاويين أحــدهما الماضـــي والأخــر المســتقبل، وهـــي 

ــنفس" � يونــغماه عنــده تعــادل مــا ســ ــذا يجــب " والتــي قــال عنهــا: "إال ن الــنفس كــائن انتقــالي ل
تعريفها بالضرورة بنـاء علـى وجهيهـا، فهـي مـن جهـة تقـدم لنـا لوحـة عـن بقايـا الماضـي وأثـاره. 
كما تقدم لنا مـن جهـة أخـرى وفـي اللهجـة نفسـها معـالم المسـتقبل، نظـرا لأن الـنفس تبتـدع بحـد 

  4."الخاصذاتها مستقبلها 
ولعــل تجربــة المــرأة مــع اللغــة كانــت منــذ الأصــل مرتبطــة بفكــرة الــذاكرة ذات البعــدين، 
وحكايـــات شـــهرزاد كانـــت تنبنـــي علـــى مـــاض يـــروى مـــن جهـــة وعلـــى مســـتقبل يرجـــى مـــن جهـــة 
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، وكانــت تفعــل ذلــك مــن ثانيــة. لقــد كانــت شــهرزاد تــروى لرجلهــا حكايــات حــدثت، وهــذا مــاضٍ 
لــتحفظ النســاء مــن ســطوة شــهريار الــذي قضــى علــى أجــل مســتقبل الجــنس النســوي كلــه وذلــك 

عذارى البلد وأوشكت أن تنقطع الأرض من جنس النساء لو لم توقـف شـهرزاد جبـروت الرجـل 
   1الذاكرة في مسعى إنساني جليل نتج عنه مستقبل آمن للنساء بواسطة توظيف

كرة لتتحـــول مـــن والثرثـــار إلـــى دور تنكبـــت فيـــه الـــذا واتيكـــلحوتتغيـــر وظيفـــة الـــذاكرة مـــن دور ا
مهمة التسـلية والإمتـاع إلـى مهمـة التحفـز عـن طريـق رج اللغـة وثنائيتهـا الأزليـة الذكوريـة التـي 

ويحــدده. ويقــوم "  هتجعــل اللفــظ زوجــا للمعنــى وتعطــي اللفــظ ســلطة مطلقــة علــى المعنــى فيــؤطر 
أة تائهــة اللفــظ الفحــل مــع المعنــى البكــر" كمــا قــال عبــد الحميــد الكاتــب، ممــا يجعــل المعنــى امــر 

  2قرار إلا إذا ما اقترن بها اللفظ الفحل. لها في ذاكرة اللغة، ولا يقر
  تفجير الذاكرة:

ـــه ويســـتطيع أن يجعـــل  يســـتطيع الرجـــل أن يكـــون لفظـــا وأن يجعـــل المعـــاني تـــدور حول
الرجـل وعرفتـه الثقافـة الذكوريـة علـى مـدى  هتقنأ ة تحت امرأة لفظ واحد، وهذا دورامعاني عديد

للسـيطرة علـى اللفـظ ولا تملـك إلا الانضـواء  لهـا لفحولي العريق " أما المرأة فـلا سـبيلتاريخها ا
تحت مظلته لتكـون واحـدة مـن معانيـه اللهـم إلا لـو حاولـت إلغـاء التناسـب الظـالم مـا بـين الفـظ 

ســيطرة الألفــاظ القليلــة علــى المعــاني الكثيــرة وهــذه معــادن تكــون بوالمعنــى، وهــو تناســب يقــول 
  3."دها هي الركن الضعيف لأنها لم تزل معنى ولم تصبح لفظا بعالمرأة في

في وسط هذه الثنائية الظالمة تقع كتابة المرأة كمحاولة لغرس صوتها في المسافة مابين فمهـا 
  .وأذن الرجل، تحاول كتابة هذا الصوت لكي تحوله من ثقافة

  "لمنيرة الغدير": ، ثم يستعرض الغذامي نموذج في كلمات4الحكي إلى ثقافة الكتابة
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  ء"سأبحث عن عين ما

  وصيغة أخرى للضوء

  واسم لحصان عريق وعباءة.....

  خيول جامحة ق.....سأتوج ذاكرتي بصور وأعتا

  وابدأ ما يشبه القراءة،

  اسمع......اسمع

  أذنك يدخل متاهةإنه حفيف البنفسج 

  صوت شجرة ذات الأغصان لا متناهية،

  صوت يخترق خزائن رأسك،

  صوت الذاكرةيهرب من 

  1هل تسمع: إنه صوتي "

إلـى أذنـه ويتلـون بلـون البنفسـج أي  فمهـاهو صوتها، صوت الأنثـى يعبـر المسـافة مـن 
أنه يتحول من صوت محكي إلى صوت مكتوب ذي لـون أنثـوي مطـرز بآثـار الـدم: بنفسـجي، 

 الــذاكرة،لــون أســود، وهــو صــوت ينطلــق لكــي يختــرق علــى نفــيض لــون اللفــظ الفحــل الــذي هــو 
    2ذاكرة الرجل

إنها معركة الأنوثـة مـع الفحولـة، وهـي أنوثـة لا تجـد سـبيلها إلا بواسـطة الرجـل، ولكنهـا 
ون يصـارع لونهـا المـذكر فتضـع البنفسـجي بلـوين الصوت واللغة لبدلا من التسليم تسعى إلى ت

هـــذا اللــون المســافة مــن فـــم الأنثــى إلــى أذن الرجـــل  يعبــربوصــفه لونــا للصــوت المؤنـــث لكــي 
  3يصنع لنفسه لغة من داخل اللغة الرسمية.و 
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فيهـا جـدارا مـن ورائهـا وجـدارا مـن أمامهـا وتعلمـت مـن هـذا  فـرأتأيقظت المرأة ذاكرتهـا 
  1أن اللغة لا تسلي وإنما تنبه، ولا تمتع وإنما ترغب ولا تحفي وإنما تكشف.

مثــــل  هــــو أمــــام، وأن الــــذاكرة لا تقــــص لنــــا مــــا مضــــى فحســــب ولكنهــــا أيضــــا تكشــــف لنــــا مــــا"
علــى بعــد مســيرة ثلاثــة  مشــيالعاليــة التــي كشــفت لزرقــاء اليمامــة شــجرا ي الضــوئيةالكشــافات 

كـم هـو ضـيق ذلـك الحيـز الـذي لتـرى أيام.وكذا هو الزرقاء المعاصرة التي نبشت عن ذاكرتهـا 
  2.نستطيع التحرك فيه"

ل تخلصت المرأة من خطابها الرومانسي الرقراق الحالم ودخلـت فـي خطـاب كاشـف مثـ
يهدهــد ولا يفــرغ العواطــف مــن الصــدور المثقلــة ولكنــه  لاالزرقــاء، وهــو خطــاب لا يــريح و عينــي 

  3خطاب يفصح ويعلن ولا يجامل.
فـي تفـرد غيـر مـريح إذ إنهـن  –اليـوم  –غير أن صواحب هذا الخطاب يجدن أنفسـهن 

خطـر يجدن صعوبة في جعل العالم يسمع ويصدق، ومثلمـا كـذب قـوم الزرقـاء ودعواهـا عـن ال
القادم فإن ثقافة العصر تمر على ذاكرة المرأة وتنظر إليها مثلمـا تنظـر إلـى مـواد المتـاحف أو 
لوحـات المعــارض. إنهــا شــيء للســياحة البصـرية والمتعــة الوقتيــة والإعجــاب المجامــل، وليســت 
شــيئا للتصــديق والفعــل، ولــذا فــإن أمــام المــرأة طريقــا طــويلا وزمنــا مديــدا تمــر فيــه بــين جــدارين 

الأقــــل  علــــىتــــتمكن مــــن تأنيــــث الــــذاكرة الثقافيــــة أو  أن وجــــدارين وجــــدارين وأحجــــار كثيــــرة قبــــل
  4أنستها.

  تأنيث الأصول:

فـــي محاولـــة منيـــرة الغـــدير مـــع تأنيـــث الـــذاكرة كانـــت المســـافة مـــا بـــين جـــدارين هـــي الحيـــز  -1
يلة لإحـداث الكوني المتاح للمرأة وكان الحل هو ابتكار نسوية تتخـذ اللغـة مـن داخـل اللغـة وسـ
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فوهــــة فــــي الحجــــر، وكــــان حــــل معضــــلة اللغــــة هــــو باللغــــة ذاتهــــا ومعالجــــة مشــــكل الإفصــــاح 
  1بالإفصاح ذاته.

جـد نفسـها وشخوصـها داخـل هـذه المسـافة الضـيقة تومع منيرة الغدير تأتي رجاء عـالم ل
جــأ إلــى الحلــم، لا بمعنــى الهــرب الرومانســي الســاذج، وإنمــا هــو هــروب لفيمــا يــبن جــدارين فت

داعي يخــرج مــن الــزمن زمــن أخــر ومــن المكــان إلــى مكــان آخــر ويتســلق مــن قمــة جــدار إلــى إبــ
      2جدار أخر وهكذا إلى ما لا نهاية.

حكايـــة " الأصـــلة " لرجـــاء عـــالم حيـــث  ةطلـــبويعـــرض الغـــذامي قصـــة فاطمـــة المكيـــة، 
لـم أولـد  تقول: "الكل يعرفوني باسم فاطمة المكية.والحقيقة التي أحسـنت إخفاءهـا.... هـي أنـي

حـر بطـة والمتميلاديـة، فـي واد أش قـرب غرنا 1106هجريـة الموافـق  500في مكة، وإنما سـنة 
أن هذا التاريخ يطابق تاريخ ولادة أبـي بكـر محمـد بـن عبـد الملـك بـن  ركدفي التواريخ كان سي
من هذا المفتـتح تـأتي فاطمـة المكيـة  3."قيس، المعروف اختصارا بابن طفيلمحمد بن طفيل ال

امعــة لكــل معطيــات الزمــان والمكــان وخالطــه هــذا المــزيج الكــوني فــي عصــارة ســحرية، فهــي ج
هــذه الفتــاة ذات الأحــد عشــر تمامــا، وهــي فــي الوقــت ذاتــه ذلــك المفكــر الــذي مــر علــى وجــوده 
أكثــر مــن عشــرة قــرون، وهــي مكيــة أندلســية، هــي فاطمــة ومحمــد، وهــي بنــت وأبــو فــي الوقــت 

حيــث حملتــه معهــا،  1185لأنــدلس عنــدما تــوفي ابــن طفيــل عــام مــن ا ارتحلــتذاتــه "أبــو بكر"،
مكــة المكرمــة، وهنــا  بوتشــردت وروحهــا علــى غيــر هــدى، ثــم وجــدت نفســها تنســاق شــرقا صــو 

رأت امــرأة فــي مخــاض وحولهــا نســوة يحــاولن إخــراج المولــود مــن بطنهــا وكــان يجــب أن يكــون 
    4يها.ذاكرا، ولكنه كان بنتا وكان عزرائيل واقفا بجانبها يناغ
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طفهـــا خومـــن هنـــا لـــم تجـــد هـــذه الـــروح الأندلســـية بـــدا مـــن أن تحـــل محـــل الوليـــدة التـــي 
عزرائيل، وجاءت هذه البنت المكيـة وراحـت تعلـم جسـدها "روحهـا " المشـي تحـت اسـم فاطمـة، 
وكان من الممكن أن تعيش مستورة تحت هذه الصـورة لـولا أن فاجـأ المخـاض جـارحهم عائشـة 

ا ممــا جعــل الجيــران يهرعــون للمســاعدة وعائشــة معهــم، وهنــا تقــول ســر مخاضــهعكية، وتبالســ
يقذفاني بعيدا، ثـم انشـقت الأرض عـن أنـاس كثـر ومعهـم  يعائشة : " كنت أفحصها وأمي واب

ة مــع بــذرتها، يكب. ماتــت الســ1القابلــة وترثــرات الفــزع، أعلنــت القابلــة أن الأم اختنقــت ببــذرتها "
لتي تنطوي روحها على ابن طفيـل تخـرج عـن جسـدها لتشـق هذا ما أعلنته الحارة لكن فاطمة ا

عن الذرة في وسط بطن المرأة بمدينة مطهرة كانت معها. وتقـع عيـون النـاس عليهـا فيمسـكون 
روح  ويحبســونها فــي حــبس محصــن وظلــت فــي حبســها راضــية بــه وقــد عاودتهــا بهــا ويقيــدونها

  2كل من يعرفونها.ابن طفيل وصارت تتكلم بضمير المذكر إلى أن مات أو نسي 
فيهــا راحــت تصــلي بــالحرم بوصــفها رجــلا معــه حمامــة مكلــف ر ولمــا خــلا الجــو مــن عا

بحراستها، وأثناء طوافه حول الكعبة ومعه الحمامة " مرت " عابدة " وكانت فـي أواخـر شـهرها 
اهتـــزت الـــروح الأندلســـية  3التاســع تســـوقها أمهـــا فـــي الطــواف لتســـهل تســـعات البيـــت ولادتهــا ".

قت لحيــاة البشــر ومعيشــتهم، وذلــك بعــد مــا رأت جســد عابــدة يتفتــت مــن الطلــق، فــدخلت واشــتا
الروح في مخاض المـرأة " وجـاءت الـولادة عسـيرة كخـروج كـائن مـن جلـده، وتـرقش جلـدي بكـل 

زوج وزوجـة حـديثي عهـد بالحيـاة "عابـدة وصـالح" أو  يمـة تقلصاتها وزلقاتها ووجـدتني تحـت خ
   4."سموني بالزهراء
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زيج مـن ذاكــرة التـاريخ والأرواح والأجنـاس وعلاقـات الــروح مـع الجسـد هـي ذاكــرة هنـا مـ
تعيد صياغة الجسد مـع جنسـه المـذكر والمؤنـث وكأنهـا معركـة المعنـى ضـد اللفـظ، أو محـاورة 

    1المعنى بوصفه أنثى للتحرر من اللفظ الفحل.
رات الـذكر فهـذا إذ كان العرف الثقافي يتأسس على رسم الحدود بين قدرات الأنثى وقـد

سياق معرفي واجتماعي له حقه مـن الرسـوخ والتسـليم، وهـذا هـو مـا جعـل المـرأة الكاتبـة تحتـال 
لمواجهة هذا العرف بأن تسعى إلى كسر العلاقة العصـونة مـا بـين الـروح والجسـد وجـرى تنقـل 
الــروح مــا بــين أجســاد مختلفــة منهــا المــذكر ومنهــا المؤنــث. وجــرى خلــط الشــخوص مــن خــلال 

زمــن وأخــر. وتكــون الشخصــية حينئــذ  ر وبــين جــنس وجــنس ومكــان وأخــ تميــزبتكــار ذاكــرة لاا
    2تاريخ في ذاكرة مختلطة. و ذكرا في جسد أنثى أو أنثى في جسد ذكرا أولهما معا: جسد

  استنطاق الذاكرة:

" حكايـة سـت عشـرة امـرأة فـي ىوالضـلع حـين اسـتو " في كتابهـا "أميمه الخميستعرض "
  ة، لكل حكاية امرأة أو لكل امرأة حكاية.ست عشرة حكاي

فــالمرأة هنــا صــارت حكايــة. ونســاء أميمــة الخمــيس لا يــتكلمن ولا يفصــحن عــن أنفســهن إنهــن 
يقفــــن بوصــــفهن علامــــات أنثويــــة مقيــــدة. وكــــأنهن لوحــــات فنيــــة يــــؤطرهن إطــــار ذهبــــي لمــــاع 

 صـمتويحفظهن متحف أنيق مخدوم ومحروس وتقف كل واحدة منهن صامتة شاخصـة مثـل 
  وناليزا.مشخوص ال

وتتــولى الكاتبــة قــراءة تضــاريس الوجــوه عبــر علامــات اللــون والظــل وتعرجــات الضــوء والعتمــة 
  .3وحكايات ذلك الصمت لتفك ألغاز هذه الوجوه

إن المرأة عند أميمة الخميس لا تحكي ولا تعبر، ولكنهـا لا تـرفض التعبيـر ولا تفـر مـن 
وبوصــفها حكايــة قابلــة لأن  حقــابلا للقــراءة والتشــري الكشــف، إنهــا تطــرح نفســها بوصــفها جســدا
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تروى وسمحت للكاتبة بأن تدخل إلى دهاليز صمتها لتفجر هذا الصـمت وتسـتنطق الـذاكرة ثـم 
  .  1ترصد حياة أولئك النسوة وتسرد حكايتهن

بأن يكن حكايات، ورضيت الكاتبة بأن تروي وتسرد فتفتح جسدا يـربط بـين صـمت  ينلقد رض
  اخ اللغة.صر و النساء 

تكشف الذاكرة بعد استنطاقها عن أنوثة تحكي وتقبل أن تكون محكيـة ومكتوبـة إنهـا نـص حـي 
    2ناطق.

  الذاكرة السالبة:

لتحفيــز، والفعــل ولــه مفعــول فــي تخلــيص الأنثــى ا للــذاكرة وجهــان، وجــه إيجــابي لــه دور
الجاريـة والضـحية، من مأزقها الوجودي وبإزاء هذا الوجه هناك للذاكرة وجه أخر يحمل صـورة 

أن تســتخلص لنفســها جانبــا واحــدا مــن وجهــي الــذاكرة.  ةولــن يكــون فــي مقــدور الثقافــة النســوي
سـحر وهذا ما تكشفه كتابات  3وسيظل الوجه السالب مخبوءا تحت الكلمات وخلف المجازات.

تي تحمــل شــارة الــذاكرة الســلبية ويــأ "لــم نعــد جــواري لكــم"" حيــث نــرى روايتهــا الكاشــفة  خليقــة
ـــوان ال ـــة والجـــواري وير عن ـــة ليستحضـــر صـــورة الجاري ـــها فـــي ســـياق الضـــعواي ي، إنهـــا ذاكـــرة نف

تحضــر لتضــع نفســها فــي جملــة منفيــة. هــذا مــا يقولــه عنــوان الروايــة. غيــر أن أحــداث الروايــة 
والــنص يقــوم علــى حكايــة خمــس فتيــات تواجــه كــل ، ذاتهــا تــدور علــى نقــيض مــدلول العنــوان

ناديـا ثقافيـا، وسـامية هـذه  سـاميةنثوية فـي وسـط مثقـف، حيـث تؤسـس واحدة منهن ذاكرتها الأ
فتاة تجاوزت الأربعين من سنها. وهي بهذا أكبر نسـاء الروايـة سـنا وخبـرة وأقـدرهن علـى اتخـاذ 
القــرار وإشــهار الــرأي، وتملــك مكتبــة لبيــع الكتــب وفيهــا قســم للقــراءة الحــرة، وأسســت فــي هــذه 
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يا يضـم نخبـة مثقفـة مـن النسـاء والرجـال، وكأنهـا بهـذا تختـرع بيئـة المكتبة ركنا ليكون ناديا ثقاف
  1متحضرة لهذا الجمع الإنساني المنتخب".

ويدخل نساء هذا الوسط المنتخب في حكايات مع بيئتهن المنتقاة، وهنـا يجـري امتحـان 
ريـة الذاكرة المؤنثة في مقابل ذاكـرة الرجـل عـن المـرأة، وتحـدث حـوارات تثيـر أسـئلة الـذات والح

والقيمة الإنسانية والحضارية بين أفراد هـذه المجموعـة النخبـة، وهـي نخبـة تـوحي وربمـا تفـرض 
  2إحداث التحول الكبير من صورة الجارية إلى صورة الحرة ليتم نفي ذاكرة الجواري.

" هــو أن الفتيــات الخمــس ينتهــين ليصــبحن ومــا يحــدث فــي روايــة "لــم نعــد جــواري لكــم
تناقضــة، والنخبــة تتحــول إلــى حجــم إنســاني تكتــوي بــه كــل واحــدة مــن ضــحايا هــذه الــذاكرة الم

ي لحظــة واحـــدة ث وتكســرت أنــوثتهن فــبــنســاء الروايــة، وكلهــن وقعــن فــي شــراك الضـــياع والع
فـي شـرك المخـدرات وعـذاب ذاكـرة الطفولـة بمـا فيهـا مـن  سهىحيث تقـع ، لحظة نهاية الرواية

بهــا  ســميرةر خطيــب غــدن وإرهــاب ذاتــي، ويحرمــان وعــذاب ذاكــرة الطفولــة بمــا فيهــا مــن حرمــا
ويتخلـــى عنهـــا وهـــو ابـــن عمهـــا وحبيبهـــا الـــذي بـــذلت لـــه مالهـــا وأعانتـــه علـــى تحمـــل مصـــاريف 

ر بخطيبتـــه التـــي وفـــت معـــه تهـــى بـــأن أحـــب زميلتـــه الانجليزيـــة وغـــدالدراســـة فـــي بريطانيـــا، وان
 ايفيـــت تمـــتوحـــدث للنســـاء الـــثلاث الأخريـــات نهايـــات مماثلـــة حيـــث ار  3وصـــبرت مـــن أجلـــه.

فيها ابنتها وتسـبب ذلـك  غرقتبأحضان الانكسار والخنوع بعد أن فقدت فلذة كبدها في حادثة 
في انهيارها. وبينما هاجرت نسرين إلى أمريكا فارة مـن جحـيم الآخـرين مثلمـا فـرت سـامية مـن 

ار، ذاكرتها ومن الحياة وتركت كل شيء لأن الأشياء لم تعد تثير فيها سوى الضـغينة والانكسـ
  وتنتهي رواية " لم نعد جواري لكم " بهذا الحوار:

  ..؟ستطاعة عصفور في قفص أن يفعل.ما با
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عليــه ســميرة قائلــة: هــذا ســؤال يطرحــه عبــد الرحمــان أصــدق رجــال الروايــة وأخلصــهم، وتجيــب 
  يغرد، يغرد...

قالـــت هـــذا وابتســـامة مضـــيئة علـــى وجههـــا، وفـــي عينيهـــا بريـــق مـــن يخـــرج الكـــلام مـــن 
لبــه. هــذه أخــر كلمــات الروايــة حيــث تعلــن المــرأة أن اللغــة التغريــد هــي الصــوت الــذي أعمــاق ق

حينمــا تغــرد العصــافير يتــردد صــوتها فــي الفــراغ  1يملكــه الطيــر والمســجون فــي قفــص الــذاكرة
الصـــامت ويمـــلأ الصـــمت بصـــوته المتلاحـــق وهنـــا تظهـــر المـــرأة وكأنهـــا قـــد وصـــلت إلـــى فكـــرة 

نوثـة وسـط الصـمت اللغـوي واستحضـار التغريـد المؤنـث ليكـون تأنيث الذاكرة من خلال رفع الأ
  2ارع لغة الرجل وتقف معها.ضللمرأة لغة ت

ويظهــر أن وصــول المــرأة إلــى فكــرة تأنيــث الــذاكرة إنمــا كــان نتيجــة لاكتشــافها المركــب فــي أن 
إلا  تتحقـقن مـن الجلـي أن تأنيـث اللغـة أو فـي الأقـل أنسـتها لـلاللغة لم تزل رجلا فحلا، وإنها 

بعــد أن تكتنــز الــذاكرة الثقافيــة بــالمعنى المؤنــث والأنوثــة وهــو شــرط لــم يتحقــق بعــد ولكــن المــرأة 
  3الجديدة تسير باتجاهه بوعي واضح وإبداعية واثقة.

IV- آراء حول الكتاب:  

يــــة ثــــم هــــدم ر ا لفضــــح وتعإن المشــــروع النقــــدي الــــذي أخــــذ بــــه عبــــد االله الغــــذامي ســــعي
، هــو مشــروع انتهــى بتأســيس نســق انطلــق بــه عبــد االله الغــذامي مــن الأنســاق النقديــة والشــعرية

تصـــورات قبليـــة وأحكـــام مســـبقة راح يبحـــث عمـــا يؤديهـــا ويـــدعمها فـــي النقـــد والتـــراث والشـــعر، 
ة الأولى المرأة واللغة وكان السؤال هل انحـازت اللغـة إلـى الرجـل؟ وهـل تـم تـذكير بفكانت الحل

جـالا للتأنيـث تخـرج فيـه المـرأة مـن مرحلـة الحكـي إلـى زمـن اللغة تذكيرا نهائيـا؟ أمـا أن هنـاك م
    .4الكتابة التي تحولت إلى مستعمر ذكورية
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وعن شاهد عبد الحميد بن يحي الكاتـب فهـو الشـاهد، الذريعـة الـذي تحـول فـي كتابـات   
تكثــر ولا تالتــي لا  عبــد االله الغــذامي إلــى نســق ومــنهج مصــطلح وهــو نســق الحســم و"الواحديــة"

كـل كتابـة تسـويغية لـيعلن نفسـه سـيدا فـي ها "واحدية" الشاهد الذي يستهل به الغـذامي تؤول لأن
التفسير أو الشرح وصولا إلـى التأويـل الـذي ينغلـق علـى تـأويلات الغـذامي وهـي تـأويلات القلـة 
لا الإفاضـــــة وتــــــأويلات الفضــــــيلة، لا الإثــــــم وتــــــأويلات الحــــــد المتنــــــاهي لا تــــــأويلات الحــــــدود 

  1اللامتناهية.
فــي قــول عبــد لحمــد الكاتــب خيــر الكــلام مــا كــان لفظــه فحــلا ومعنــاه بكــرا وكأنــه بهــا و   

ـــة يأخـــذ فيهـــا الرجـــل اللفـــظ ويتـــرك للمـــرأة المعنـــى فـــأن قســـمة كهـــذه لا  أعلـــن عـــن قســـمة ثقافي
المعــاني و لأوليــة مفاضــلة فيهــا بــين الفحولــة والبكــارة، وهمــا صــفتان ملازمتــان للرجولــة الحــق 

قــال فــي بــاب الــردّ علــى مــن إدّعــى علــى العــرب  جنــي الفــتح عثمــان بــن اوعــذريتها، إلا أن أبــ
إن هــذا البــاب مــن أشــرف فصــول العربيــة وأكرمهــا وأعلاهــا عنايتهــا بالألفــاظ وإغفالــه للمعــاني: 

تراعيهـــا وتلاحـــظ أحكامهـــا وتهـــذبها و  فتصـــلحها ا وذلـــك أن العـــرب كمـــا تعنـــى بألفاظهـــاهـــهنز وأ
اع التــي تلتزمهــا وتتكلــف اســتمرارها فــإن المعــاني أقــوى بالشــعر تــارة وبالخطــب أخــرى وبالأســج

شــيها تدبجها و تــألفاظهــا و  يلــحن العــرب إنمــا تأعنــدها وأكــرم عليهــا وأفخــم قــدرا فــي نفوســها فكــ
 وتزخرفها عناية بالمعاني التي وراءها وتوصلا بهـا إلـى إدراك مطالبهـا عُـرف بـذلك أن الألفـاظ

         2الخادم.من ف أشر  -لا شك-للمعاني والمخدوم  خدم
ا فــي كتــاب المــرأة واللغــة وهــذا مــا حــاول الغــذامي يــلجإن غيــاب النظريــة المعرفيــة يبــدو 

تجـــاوزه فـــي كتابـــه النقـــد الثقـــافي حيـــث يخصـــص فصـــلا تمهيـــديا للحـــديث عـــن النقـــد الثقـــافي، 
م بـــذاكرة غذاميـــة فحوليـــة عـــالغذاميـــة فـــي كتـــاب المـــرأة واللغـــة تط اللقـــىإن  –النظريـــة والمـــنهج 

كافــة تحــت لــواء  الــروح الوثائقيــة تجمــع النصــوص المنتقــاةوية تعلــن مركزيــة الفكــرة، وهــذه ســلط
الفكرة الجامعة وهذه المركزية تؤدي في كثير من الأحيان إلـى لـي أعنـاق النصـوص، وتحميـل 
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لســـلوك لا تـــتلاءم مـــع مـــا فـــإذا كانـــت الظـــواهر أو الأفعـــال أو ضـــروب ايحتملـــه " الـــنص مـــا لا
ـــل الظـــواهر أو  المـــؤول"يســـتنبطه " ـــة تأوي ـــى عملي مـــن معـــارف وعـــادات وأعـــراف فإنـــه يلجـــأ إل

  1."الخلفية ضروب السلوك أو الأفعال ليجمعها منسجمة متناغمة مع معارفه 
  ة امرأة... والرجل رجل ...إن المرأ -

َ�رُ �00�َ/ُْ�َ�. ﴿"  وليســت الأنثــى كالــذكر، علــى الــرغم مــن تــداخل الجنســين .....2."﴾ و00�ََْ
سَ ا�00ذ1
  حتمية. وغلبةضي إلى تداخل لغوي ففي أصل الخلق والتجربة، والم

لكــن اختلافهمــا اخــتلاف لا يقتضــي حتميــة التفــوق، بــل يقتضــي التكامــل الطبيعــي، مثلمــا هــو 
ول عن تحديـد النـوع: مـن ذكـر أو أنثـى أي أن ؤ الحال في نموذج الإخصاب، فالذكر هو المس
ابـن جنـي، غيـر أن دوره لا يكتمـل إلا بحضـانة الذكر بهـذا المعنـى هـو الأصـل اللغـوي حسـب 

  3بويضة الأنثى.
ب أن علــى الأخــر، والغالــد أن حساســية الصــراع بــين الجنســين لمــا يقــع مــن حيــف أحــدهما بيــ

طــر فاالله التــي  ةيكــون حيــف الأقــوى وهــو الرجــل يبعــث علــى الغلــو فــي مناقشــة بــديهيات فطــر 
يهـا، كضـعف إنـاث مخلوقـات االله جميعـا، عليها. وإلا فإن ضعف المرأة النـوعي أصـل ف الخلق

ولـيس بالضـرورة نتيجـة مـؤامرة الرجـل علـى النســاء. ولهـذا فـإن مسـألة انكسـار الأنوثـة بانتقالهــا 
" لـف تحـت عنــوان "الكتابـة والاكتئــابإلـى عـالم الكتابــة التـي ترسـخت ذكوريتهــا كمـا يــذهب المؤ 

بمعــزل عــن طبيعــة المــرأة أصــلا  ومــن ثــم حــالات الاكتئــاب التــي تصــيب المــرأة الكاتبــة، ليســت
الله واســـتعدادها البيولـــوجي والنفســـي للاكتئـــاب، فهـــي بطبيعتهـــا الأنثويـــة والأمومـــة التـــي خلقهـــا ا

مثــل هــذه الحــالات فــي أطــوار مــن حياتهــا، كاتبــة كانــت أم أميــة، وإنمــا علــم تصــاب ب ،عليهــا
لبــات هرمونيــة وجســدية، ذلــك لأن المــرأة بمــا تمــر بــه مــن تق 4اكتئــاب الكاتبــة لأنهــا تعلــن عنــه.
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ها، بوصـــفها أرضـــا تـــزازات الجســـدية الحـــارة التـــي تعايشـــتــنجم عنهـــا تقلبـــات نفســـية، نتيجـــة الاه
، والنفـــاس والرضـــاعة، وســـن اليـــأس الـــوحمأي حـــالات الحـــيض والحمـــل،  تهتـــز وتربـــو وتنبـــت،

درج مــــن الاكتئــــاب إلـــى الجنــــون، ولعـــل هــــذا كــــان وراء نـــعرضـــة للإصــــابة بحـــالات نفســــية، ت
   1فها في الحديث النبوي الشريف بنقص العقل والدين.وص

بدا منهجـه جراءهـا  نمطيةإلى مصادرات  يلقد كان الغذامي يندمج في الخطاب التأنيث
ـــدين، مـــن حيـــث هـــو ديـــن، قـــد بـــيمتنازعـــا  ن خطـــاب التأنيـــث بشـــعاراته والتشـــبث بتكـــرار أن ال

ي فـي كتابـة الخطيئـة والتكفيـر، بمـنهج شـتان بينـه وصـرامة المـنهج العلمـخرج أنصف المرأة، لي
ومـــن ذلـــك انطلاقـــه إلـــى أن العربيـــة لغـــة مـــذكرة. فـــي مصـــادرة كبـــرى، لا يملـــك القـــارئ إلا أن 
يعارضها بلسان العرب الدال على أن العربية قد تكون أغنى اللغات أنوثة، لأن الأنوثـة كانـت 

كمـا شـهد  .2﴾ و0�ِِ� إ15ِ إ�0���ًَِ إنِْ َ
دُْ�ونَ 0�ِنْ دُ  ﴿محل قداسة عند العرب انعكست على لغـتهم: 
  عليهم القرآن الكريم.

صور أن الأصل في اللغـة هـو التـذكير بمعنـى أن ذلـك إنه لن يكون من المعقول أن نت
فتــرض أن الرجــل وحــده هــو صــانع اللغــة نهــو الأصــل الطبيعــي، ولــن يكــون مــن المقبــول أن 

  3وسيدها منذ البدء.
والأدب النسـائي بمعناهمـا الـدقيق لـن يوجـد حتـى يوجـد  مهما يكن من شيء فـإن اللغـة النسـوية

  .توازن مجتمعي ينتج ثقافة متوازنة
النقـد  كتابـهيعقب الدكتور إبراهيم محمـود خليـل علـى كتـاب الغـذامي المـرأة واللغـة فـي  

يبــدو أن الغـــذامي عنــدما كتـــب آراءه حـــول مــن المحاكـــاة إلــى التفكيـــك فيقول:"الأدبــي الحـــديث 
الروايـة ومـا قيـل جسد لم يكن قـد اطلـع علـى الكـلام الكثيـر الـذي نشـر حـول هـذه رواية ذاكرة ال

علـى هـذه  ر أيضا مـن ردودأثرا في صياغة الرواية نش -الشاعر العراقي–" أن "سعدي يوسف
                                                           

 .376ص نفسه،المرجع  1

  .117سورة النساء، الآية  2
  .377، صماعيل السماعيل، الغذامي الناقد، قراءات في مشروع الغذامي النقديإس بن عبد الرحمان 3




�  ا��
ل ا����ث :ــــــــ�
ا��رأة وا�"�� ا��زء  ��ن ا��ذا�� �ن ��ل ����ا���ر�� ا���د
� ا��ط�
01  

    

  

  

 126

فــإن الــذي لا يلاحـــظ هنــا هــو أن ذاكــرة الجســد لــم تحقــق نجاحهـــا  رالأقــوال، وأيامــا كــان الأمــ
نيـث اللغـة إنمـا العكـس هـو الـذي كـان فالروايـة كتبـت بلغـة تكـاد الملحوظ بسبب مـا فيهـا مـن تأ
  1."خطاب رجل منكسر يفضي به إلى فتاةتكون خالية من الأنوثة فهي 

ثـــم يتســـاءل الـــدكتور إبـــراهيم خليـــل قـــائلا: " فـــأين مـــا يقولـــه الغـــذامي مـــن تأنيـــث للغـــة وتأنيـــث 
ـــة هـــو قـــدرة المؤلفـــة  ـــه هـــذه الرواي ـــذاكرة؟ أحســـب أن أفصـــحت عن ـــة لل ـــى التجـــرد مـــن الأنوث عل

جـنس الـذي ينتمـي ض النظـر عـن الغـبلغـة غيـر جنسـية لغـة الكاتـب الفنـان، ب ةوالذكورة والكتاب
مـا عـن آرائـه النفسـية كقولـه بـأن الأنيمـوس وهـو شـيء مـن الـذكورة يوجـد أ 2".له أو ينتسب إليه
الأنميــوس أيضــا  وغ فــي رأيــه كمــون الــذكورة فــي لغــة المــرأة يقابلــه تجاهلــه أنلــدى الأنثــى يسّــ

اة أكثـر حـم عـن اسـتحقاقه بالننموجود في الذكور واضطرب أرائه في مسألة التجنيس النحوي ي
م على درايته بقواعد هذا الباب لأن الجنس في النحو أمـر شـكلي ولا علاقـة لـه بالأنوثـة نمما ي

ث الشــمس، ، وتــذكر القمــر وتؤنــففالعربيــة مــثلا تــذكر الألــف ولكنهــا تؤنــث الآلا ،أو الــذكورة
وبخصــوص ألــف ليلــة وليلــة يقــول الــدكتور  3ا تؤنــث الأنهــار مجتمعــه.مــوتــذكر النهــر مفــردا بين

إبراهيم خليل: "أما زعمه المتكرر بأن نص ألف ليلة وليلة نـص أنثـوي دوّنـه الـذكور فمقولـة لا 
تســتند إلــى دليــل عقلــي أو نقلــي فحتــى الآن لــم تصــل البحــوث أو الدراســات إلــى معرفــة مؤلــف 

لحكايــــات، وشخصــــية شــــهرزاد شخصــــية ســــردية قــــد لا تتعــــدى كونهــــا مــــن اخــــتلاف المؤلــــف ا
م كغيــره مــن الدارســين أن شــهرزاد هــي مؤلفــة الكتــاب وهــذا ضــرب هــالحقيقــي واختراعــه ولكــن وُ 

ومن بين الفرضيات التي تحتاج إلى بحـث مـثلا " ادعـاؤه بـأن غـادة السـمان  4بعيد من الظن".
نكارهـــا التعريـــف بـــين أدب أنثـــوي وأخـــر ذكـــوري أو لظهـــور بعـــض تعـــاني مـــن حســـد الـــذكورة لإ

نوع من التعالي الذكوري الذي لا  المفردات التي تسخر فيها من المرأة، وبالرغم أيضا بأن هذا
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عادة النظر، لأن غادة السمان لو إيعترف عن قتل الأنوثة إلا افتراقا شكليا، وادعا يحتاج إلى 
فض التفريق بين أدب أنثـوي وأخـر ذكـوري لكانـت نسـخة مطابقـة لم تسحر من المرأة ولو لم تر 

لأولئـــك الـــذين لا يقيمـــون وزنـــا لتعـــالي الكاتـــب علـــى خصائصـــه الجنســـية ومعالجـــة شخصـــياته 
    1."أو أنثي بصرف النظر عن كونه ذكر

يقدم الغذامي من خلال مشـروعه الفكـري التـي تضـمنه كتابـه المـرأة واللغـة خطابـا نقـديا 
الحداثي من خلال انفتاحه على منتجات الخطـاب النقـدي الغربـي وخاصـة مـا  يستجيب للشرط

تعلــق بالنقــد النســوي وبالدراســات الثقافيــة، بعــد أن تجــاوز أســر التفكيكيــة أو التشــريحية والقــدرة 
علــى توظيــف منجــزات الحقــول المعرفيــة الغربيــة فــي إطــار تركيبــي متناســق. ممــا يجعــل مـــن 

عميـق ومتفــرد فـي الخطـاب النقــدي  العربـي المعاصـر يعمــل مشـروعه الفكـري مشــروع أصـيل و 
  الغذامي على بلورته بثقة وصبر واجتهاد قلما وجد عند الكتاب والمفكرين العرب.

ثــم إن كتــاب المــرأة واللغــة بوقوفــه علــى كــل النقــاط المثيــرة للجــدل حولــه يضــيف وعيــا 
فــي رؤيتــه ابــا أكثــر اعتــدلا حيــث تبينــه خط الحــركتين الذكوريــة والنســوية مــن دمختلفــا عمــا ســا

  2للدور الأخلاقي التكاملي بين الجنسين.
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I- مفهوم الخطاب النقدي عند الغذامي  
رسالة التي يستقبلها المتلقي من المصدر المرسـل لهـا، وينقسـم إلـى عـدة الالخطاب هو 

هــو دينــي أو سياســي أو اجتمــاعي أو فنــي أو اقتصــادي، وعنــد دراســة النقــد  أنــواع، منهــا: مــا

يـث عمـل النقـد الثقـافي ح ،1قراءتهـاالثقافي لا بد من دراسة الخطاب لأن هذا النقد يعمل علـى 

  النخبوية والغير النخبوية.على دراسة الخطاب بكافة أشكاله 

ن خلفــه هــذا الخطــاب مــن أمــور ذات علاقــة تــؤثر فــي مــككمــا عمــل علــى دراســة مــا ي 

     2.يسميها النقاد الثقافيون الأنساق المضمرة ،ذهنية المتلقي

  الخطاب النقدي إلى ثلاثة أنواع هي: الغذاميقسم 

 :لخطاب الشفاهيا .1

3."فاللغة أخطر من الموت": الغذاميقال ، ولما كان الخطاب يحتاج إلى لغة
 

ســـواء كانـــت لغـــة الكتابـــة أو لغـــة الرســـم أو لغـــة ، إذ لا يمكـــن أن نتصـــور خطابـــا مـــا دون لغـــة

"فـي الأصــل ، علـى اللغـة الشـفاهية كأصـل أولـي للغـة الإنسـان زيركـ الغـذاميأخـرى... إلا أن 

بـل إنـه أيضــا ضـرورة فطريــة ، جماليـا فحســبو  الكــلام للإنسـان لـيس تعبيــرا نفعيـاو  ،كـان الكـلام

كــان التعريــف الفلســفي القــديم أن الإنســان حيــوان نــاطق حســب ، و بــه تتحقــق إنســانية الإنســان

بـــين أن يصـــبح الحيـــوان و  يـــنص علـــى الفـــارق الجـــوهري بـــين درجـــة الحيوانيـــة البحتـــة، أرســـطو

فــالكلام صــفة جوهريــة  إنمــا الصــمت هــو المختــرع الثقــافي، و قافيــاالكــلام لــيس مخترعــا ثو  إنســانا

إمـــا لأســـباب مرضـــية أو لأســـباب ، عجـــزه عـــن الكـــلام علـــة تطـــرأ عليـــه، و غريزيـــة فـــي الإنســـان

من الطريـف جـدا أن نلاحـظ هنـا أن البحـث فـي الشـعر الجـاهلي "و ، 4"ثقافيةقمعية سلطوية أو 

  5.إلى سؤال الشفاهية" نتحالالاتطور تطورا نوعيا في عصرنا هذا من سؤال 
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ويؤكـــد أدونـــيس علـــى الأصـــل الشـــفاهي للشـــعر حيـــث يقـــول: "اســـتخدم عبـــارة الشـــعرية 

-نشـأ شـفويا ضـمن ثقافـة صــوتية ، العربــي فـي الجاهليـة رالشـع أصـلمـن ناحيـة إلـى ، لأشـير

بـــل وصـــل ، محفوظـــا فـــي كتـــاب جـــاهليلـــم يصـــل إلينـــا ، إلـــى أنـــه مـــن جهـــة ثانيـــةو  -ســـماعية

خصـــائص الشـــفوية  عـــن مـــن ناحيـــة ثالثـــة، لكـــي أفحـــص، و الـــذاكرة عبـــر الروايـــة "مـــدونا" فـــي

بخاصــة علـــى و  مــدى تأثيرهــا علــى الكتابــة الشــعرية فــي العصــور اللاحقــةو  الشــعرية الجاهليــة

  1جمالياتها"

: الشعرية الجاهلية شفوية تتمتـع بجماليـة وفـق الـذوق العربـي الـذي كـان حسب أدونيس

-فيمــا يشــمل -فــإن ذلــك يشــمل ، ل الشــفاهية ســؤالا عــن الأصــالةإن كــان ســؤاو "، سـائدا آنــذاك

علـــى مـــدى زمـــن ، الاصـــطلاحو  روايـــة الشـــعر الجـــاهلي كانـــت شـــفوية بالفعـــل، و ســـؤال الروايـــة

ذلــك لأن التــدوين لــم يكــن نقــلا للشــفاهي إلــى ، أن تــم تــدوين الروايــةطويــل اســتمر حتــى بعــد 

  2.لكنه تسجيل خطي للرواية الشفوية"و  الكتابي

التــي مفادهــا أن الــذي نقــل إلينــا لــيس الشــعر و  ملاحظــة مهمــة نقلهــا لنــا هــذا الناقــد هــيو 

قــائلا: "و هــذا أبقــى  الغــذامييؤكــد ، و تــدخلاتهم فيــهو  إنمــا هــو روايتــه حســب الــرواة، و الشــفاهي

 مـــا نقـــرؤه الآن هـــو (الشـــعر الجـــاهلي المـــروي)، و نتائجهـــاو  صـــفاتهاو  الشـــفاهية بكـــل شـــروطها

 عـــزز القـــيم الشـــفاهية فـــي الشـــعر الجـــاهليو  ين قـــد ثبـــت الروايـــة الشـــفويةلـــيس المـــدون فالتـــدو و 

 كمــا ذهــب، شــعر شــفاهي خــالص الشــفاهية، لكــن هــذا لا يعنــي أن هــذا الشــعر، و أورثنــا إياهــاو 

الشــفوية و  ليســت للإبــداعو  بــل إنــي أرى أن الشــفوية هــي ســمة للروايــة، يــذهب بعــض البــاحثينو 

  3.في النقل"و  لكنها في الروايةو  ليست في الإنشاء

يـــتهم الـــرواة بـــذلك إذ يقـــول:  الغـــذاميفـــإن ، مـــا حـــدث تشـــويه فـــي أصـــل القصـــيدةوإذا 

ليســـت بفعـــل و  ســـادت فـــي الشـــعر الجـــاهلي بســـبب أفعـــال الـــرواةو  صـــفات الشـــفاهية تســـربت"و 
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قـد يرجـع سـبب و  لم تكن هناك أمانة في نقل الرواة للشعر كما يسمعونه من الشاعر 1الشعراء"

رأي فــي هـــذه الأميـــة حيـــث  لغـــذاميلو ،التـــي كانــت ســـائدة فـــي ذلـــك العصــر ذلــك إلـــى الأميـــة

لا تجعـل الشـعر الجـاهلي شـعرا و  الخـطو  الأميـة المنتشـرة فـي ذلـك الـزمن هـي أميـة اليـدو " يقول:

الحفريـات المكتشـفة تشـير و  على أن الآثـار المنقولـة، شفويا لمجرد قائليه لم يسطروه على ورق

، شـيوع ذلـك بـين النـاس فـي الجزيـرة العربيـة منـذ أزمنـة مبكـرةو  تدوينالو  إلى وجود عادة الكتابة

كمـــا تشـــير حفريـــات قريـــة الفـــاو فـــي جنـــوب المملكـــة العربيـــة الســـعودية إلـــى أن النـــاس يكتبـــون 

  2.يعلقونها على المعابد"و  الشعريةو  نصوصهم الدينية

يحفظه مـن ، و ةالذاكرة بمثابة الكتاب الذي ينشر الشعر الجاهلي من جهو  "كان الإنشاد

، جهة ثانية... عرب الجاهلية كانوا يعدون إنشاد الشعر موهبة أخرى تضـاف إلـى موهبـة قولـه

التـــأثير و  أي فـــي الجـــذب، الحـــق أنـــه كـــان لموهبـــة الإنشـــاد أهميـــة قصـــوى فـــي امـــتلاك الســـمعو 

  3.في الطرب"و  خصوصا أن السمع الجاهلي أصل في وعي الكلام

م دقتـــه عنـــدما ينقـــل مـــن شـــخص إلـــى آخـــر حيـــث المشـــكلة فـــي الشـــفاهي هـــذا هـــو عـــدو 

هـذا  ينقص حسب رغبته أو بحسب الموقف الـذي طلـب منـه الإنشـاد فيـهو  يضيف كل شخص

 هـــي نـــص متغيـــر، و القصـــيدة الشـــفاهية لا تقـــوم علـــى نـــص ثابـــتبقولـــه: "و  الغـــذاميمـــا يثبتـــه 

لــه الزيــادة و  فــي أبياتهــاو  جملهــاو  كــل منشــد يغيــر فــي كلماتهــا، و متبــدل علــى لســان كــل منشــدو 

بـل ، مـن كـل حالـة إنشـاد، يلغـي منهـا أخـرو  يدخل فيها عناصـر جديـدة، و فيها أو الحذف منها

 يتجدد إبـداع و  لذا فإن الشعر الشفاهي صائب التكوينو  ر المنشد القصيدة تغييرا كاملاربما غي

  4.القصيدة على لسان كل منشد"

ثـوق فـي مجملـه لأن عمـل من خلال ما سـبق يمكـن القـول أن الشـعر الجـاهلي غيـر مو 

  الرواة لاقى الكثير من التحريف.
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أنها لا تكمن فـي قـوة الحفـظ فقـط ، الغذاميفي تحديد مهارات المنشد الشفاهي يخبرنا و 

لكــن ، و لكنهــا تحتــاج إلــى أشــياء أخــرى: "و مهــارة الشــفاهي لا تعتمــد علــى ذاكرتــهو  كمــا نعتقــد

 مجموعــــات مــــن الأســــماء، و ات القوليــــةالنمطيــــو  الهيكليــــةعلــــى إتقانــــه لمجموعــــة مــــن الصــــيغ 

  الأحداث.و 

مــن ثــم فلــيس هنــاك ، و يحشــوه بمــا يلائــم موقــف الإنشــاد، تشــكل لــه هــذه إطــارا شــكلياو 

  معين.ليس هناك نص معين لشاعر و  إبداع فردي

، التبـدلو  النصوص تكون نشاطا قوليا شـفاهيا مشـاعا كممارسـة إنشـادية دائمـة التغييـرو 

لا صــلة ، و غيــر نمطــيو  أمــا الكتــابي فهــو نــص فــردي، مشــاع  طــينــص نم -إذن–الشــفاهي و 

  1... الكتابة عضليا من عدمها".لذلك 

انطلاقـا مـن و  الـنص عامـا أمـا الكتابـة فتجعلـه خاصـا بشـاعر واحـدالشفاهية إذن تجعل 

ففـي حـين أن الـنص ، : "إن فـي الجاهليـة شـفاهية تختلـف عـن هـذه الشـفاهيةالغذاميهذا يقول 

لقــد امتــزج هنــا منبــع ، و (فــردي ثابــت) فــإن الشــفاهية هــي شــفاهية الروايــة الجــاهلي نــص كتــابي

جاءتنا النصوص الجاهلية حاملة لكثير من المـزج ، و الراوي صنيع الشاعر فاشتبه الأمر علينا

 التشــابه فكثــر ،عبــر النصــوص المختلفــةو  بــين هــذين الصــيغتين المختلطتــين فــي الــنص الواحــد

نــتج عنهــا مــا نــراه مــن نمطيــة و  ت الشــفاهية مــن بــاب الروايــةبــرزت ســما، و النمطيــةو  التكــرارو 

 لكــــن بــــإزاء ذلــــك ظهــــر التعــــدد، و هــــذه صــــفات الشــــعر الشــــفاهيو  عناصــــر الخطــــاب الشــــعري

هـذه ليسـت مـن صـفات الشـعر الشـفاهي ممـا يجعلنـا و  المبـارزة الإبداعيـةو  التجـاوزو  الاخـتلافو 

  2.آن واحد"في و  من السمتين معاخالية نقول إن القصيدة الجاهلية 

هـذا و  بواسطة الـرواة الـذين كانـت الـذاكرة هـي أداتهـم الفاعلـةلقد "جاءنا الشعر الجاهلي 

مـن شـأن الـذاكرة أن ، و لـيس مـع أي عامـل مـادي أو عقلـي آخـرو  يعني أننا نتعامل مع الذاكرة

  3تفرض حينئذ حسها الذوقي على ما تنتقيه من شعر منقول"و  متذوقةو  تكون انتقائية
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مــــــــــــــــــــــدون      راوي      عنصر ثالث في العملية الشعرية فتصبح: شاعرويدخل 

يصـح هنـا أن نقـول إن مـا نقـرؤه مـن الشـعر الجـاهلي قـال: "و  نحـي الغـذامي عالم هذا مـا أكـده

فلدينا الرواة الأعراب ، مستويين من النقلو  هو مختارات الرواة على أننا أمام نوعين من الرواة

  1.غيره"و  اتسموا باسم الرواة مثل الأصمعيو  ء الذين دونوا الشعرلدينا العلماو  أبناء الصحراء

 ةالانتقاء إذن يمـر بمـرحلتين الراويـذين النوعين من الرواة قائلا: "و ه الغذاميثم يفصل 

 ممـا يشـكل ذاكـرة مصـفاة، ذائقـة إلـى ذائقـةو  من ذاكرة إلى ذاكـرةو  المدون ةاويإلى الر  الأعرابي

  2.اكرة بشرية"هي بعد ذلك كله ذ، و منتقاةو 

مـــن و  لا ريـــب أن الروايـــة هـــي ضـــرب مـــن التفســـيرفيقـــول: "و ويعـــرف الغـــذامي الروايـــة 

ممـا يعنـي أن القصـيدة الجاهليـة قـد نقلـت إلينـا بعـد أن تـداخلت ، تذوقو  مثلما هي انتقاء، النقد

  3.نقدا"و  تفسيراو  تذوقاو  افيها عناصر الشعر كإبداع فردي مع عناصر الرواية انتقاء

بالســـهلة: "... فقـــد حوصـــرت أن الروايـــة انتشـــرت وســـط ظـــروف ليســـت  غـــذامياليـــرى 

هـذا ، و أولهـا قلـة الشـعر المتـاح لهـا مقارنـة بمـا للعـرب مـن شـعر وفيـر، ارات قاسـيةحصبثلاثة 

لـرواة سـوى أن يتـداولوا للـم يكـن و  الشعر القليل صار مطلوبا من السـوق الثقافيـة بإلحـاح واسـع

مثــل حــال كــل مــن لا يملــك غيــر القليــل فــإن ، و ه اســتجابة للطلــبيرددونــو  يقلبونــههــذا القليــل 

لأن هـذا هـو مـا فـي ، تكـرار التكـرارو  تداولهم لهـذا الشـعر سـوف تشـوبه شـوائب لإعـادة التكـرار

  4.المستطاع"و  الوسع

أن الدارسـين علـى علـم بضـياع أكثـر الشـعر الجـاهلي حيـث يقـول: "ولـم  الغـذامييرى و 

نحـن هنـا لا نسـوق هـذه ، و جاهلي بالشيء الخفي على الدارسينيعد أمر ضياع أكثر الشعر ال

وعــي المــدونين بهــذه الحقيقــة و  إلــى وعــي الــرواة -فحســب-لكننــا نشــير و  الحقيقــة للإبــداع عنهــا

ماديـا علـى الـرواة لكـي يقبلـوا القليـل المتبقـي و  على أن وعـيهم بهـا هـو مـا شـكل ضـاغطا نفسـيا
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، بيــت أو أبيــات نســبةو  إدخــال شــيء علــى شــيءسيشــمل ذلــك و  علــى كافــة التقلبــات الممكنــة

  1.ثالث...إلخ"و  شاعرو  إلى شاعر، قصائدو  كذلك مقطوعاتو 

إلـــى هـــذه النقطـــة فيقـــول:  الغـــذاميمـــا كـــان النســـيان عيبـــا فطريـــا فـــي الإنســـان ينتبـــه لو 

 ملابســات الظــنو  اللــبسو  الــذاكرة مــن عيــوب إنســانية طبيعيــة كالنســيان ريعتــ"إضــافة إلــى مــا 

  2.سوء النقل"و 

ينسـبها إلـى الـراوي و  التهمة المنسوبة للشاعر القديم بأنه يخلـط فـي القـول الغذاميينفي 

هـي مـن و  ليسـت تقاليـد أو أعرافـا أدبيـةو  التداخل هي أخطاءو  من هنا فإن هذا الخلطفيقول: "و 

  3.الشعراء" صنائعليست من و  أفعال ذاكرة الراوي

بين سـمات التكـوين ، و رواة إلى الخلطهنا يحسن بنا أن نميز بين مشكل ظرفي قاد ال"و 

الـــراوي لـــيس ، و الفرديـــةالإبـــداعي الـــذي هـــو بالنســـبة للجـــاهلي تكـــوين نصوصـــي فـــردي مكتمـــل 

  4.الذاكرة بديلا عن الورق"، و هو ناسخ يستعمل لسانه بديلا عن القلم، و سوى أداة توصيل

، حــد ذاتــهالمخلــة بــالراوي فــي و  كــان التصــرف فــي الــنص مــن الأعمــال المخلــة بقيمتــهو 

ســوف يكـــون التصـــرف مأخـــذا ، و ويـــة يعلــن أو يعتـــرف بتصـــرفه فــي روايـــة الـــنصالــن تجـــد ر "و 

سـواه و  ةيجعله غيـر موثـوق كمـا حـدث لحمـاد الراويـ، و يهدد مصداقيتهو  يطعن في أمانة الراوي

  5.يعد نقلهم حينئذ عبثا يوصفون بسببه بأنهم لا يؤخذ بقولهم"و  من الرواة الذين كشفهم التاريخ

لشـعر فـإن إلى حل المشكلة: "و إن كانت الرواية قد أثرت علـى وجـه ا الغذامينتهي يو 

لكننـا نضـع فكـرة ، و ل الرواية بما أنهـا أداة لتوصـيل النصـوص إلينـاقبالذي نفعله نحن هو أن ن

 شـعر عربـي صـحيح إجمـالاهـو  من هنـا إن مجمـل الشـعر الجـاهلي، الخلط في كامل اعتبارنا

  6إنما بأخطاء الرواة"و  متداخل لا بفعل المبدعينو  لكنه من داخله مختلطو 
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: "لأن الجـاهلي ظـل شـعرا الغـذاميالإسـلامي يقـول و  في التفريـق بـين الشـعر الجـاهليو 

بينما اقتـرب شـعر عصـور ، النقلو  تعرض فيها لكافة عيوب الذاكرة الفردية، مرويا لمدة طويلة

  1.الإسلام من التدوين فسلم من كثرة الخلط"

لا شك أن الشعر الجاهلي أيا كان الخطاب النقـدي نيس يقول عن الشعرية: "و ونجد أدو 

بوصــفه كــذلك تأســس لقــاء الكــلام العربــي ، إن فيــهو  إنمــا هــو شــعرنا الأول، عنــه التقــويميأو 

ـــاة ـــه، و الأول مـــع الحي ـــم يكـــن مجـــرد ، مـــع الآخـــرو  لقـــاء الإنســـان العربـــي الأول مـــع ذات فهـــو ل

في هذا الشـعر يتمثـل الـوعي العربـي ، و الوجودو  ممارسة للحياة إنما كان أيضاو  ممارسة للكلام

فحــين نقــرؤه اليــوم ، يختبــئ جــزء كبيــر مــن اللاشــعور الجمــاعي العربــيو  الــزمنو  الأول بالتــاريخ

إنــه ، الإنســانو  نصــغي إلــى أصــوات اللغــة كيـف كانــت تحتضــن التــاريخ، و نتـذكر صــوتنا الأول

هـو ، و دربنـا فـي عتمـة المجهـولبهـا نفـتح و  هـا مـا نحـنالتجسيد الفنـي الأول للغتنـا التـي نقـول ب

  2.إنما هو أيضا الينبوع الأول لخيالنا"، و حسبف في هذا ليس ذاكرتنا الأولى

: "إن أبـرز صـورة ظهـرت بهـا المـرأة فـي زمـن الغذاميفي علاقة المرأة بالشفوية يقول و 

تــتكلم أي لــم و  تحكــيليلــة حيــث لــم تكــن و  مــا قبــل الكتابــة هــي صــورة شــهرزاد بطلــة ألــف ليلــة

تــدافع عــن و  معــه تواجــه المــوت مــن جهــة، و تواجــه الرجــللكنهــا كانــت أيضــا و  تؤلــف فحســب

  3.المعنوية من جهة أخرى"و  قيمتها الأخلاقية

لتضــمن  أن المــرأة كــان يجــب أن تمــر بمرحلــة المشــافهة الغــذاميمــا يُفهــم مــن كــلام و 

ليلة أمام نـص أصـيل و  نا في ألف ليلة: "إنالغذامييقول ، تحفظ جنسها من الانقراضو  حياتها

بـــإزاء ذلـــك فقـــرات دخيلـــة مـــن وضـــع ، و تناســـلاتهاو  هـــو الـــنص الأنثـــوي الـــذي يمثـــل الحكايـــات

هــي الــدخيل علامــة و  هــذا مــن أجــل تحويــل الــنص الأنثــوي إلــى نــص مــذكر، و المــدونين الرجــال

  4.غير الطبيعي"و  المغالى فيه الشبقو  الفحش
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وراءه و  أنثـويو  التـدوين للرجـل قـال: "فـالحكي أصـيلو  أةالحكـي للمـر  الغـذاميلما نسـب و 

أنهــم و  التــدوين عمـل تــوالى مــع الـزمن وراءه رجــال أثــروا أسـماءهم لاســيما، و مبـدعات مجهــولات

  1.التوثيق"و  التسجيلو  يمارسون فعل الكتابة

فيقــول: ، فــإن مرحلــة المشــافهة يشــوبها عيــب خطيــر يتمثــل فــي القــول الغــذاميحســب و 

لأنهـا ، فـإن اللافاعليـة هنـا هـي إحـدى عيـوب الخطـاب، راء يقولون ما لا يفعلونمع أن الشع"و 

كمــــا أنهــــا ترفــــع عــــن الــــذات ، الفعــــلو  تســـلب مــــن اللغــــة قيمتهــــا العمليــــة إذ تفصــــل بــــين القـــول

  2.صفته في القرآن الكريم" هولذا جاء ذم الشعر الذي قول: "و مسؤوليتها عما ت

 :الخطاب الكتابي. 2

"لــم  ،مرحلــة الكتابــةو  قــرآن الكــريم كــان الفاصــل بــين مرحلــة المشــافهةيــرى أدونــيس أن ال

كمـا ، و إنما كـان أيضـا كتابـة جديـدة، و حسبو  العالمو  يكن القرآن رؤية أو قراءة جديدة للإنسان

أنه يمثل قطيعة مع الجاهلية على مستوى المعرفة فإنه يمثـل أيضـا قطيعـة معهـا علـى مسـتوى 

فيــه تأسســت النقلــة مــن و  شــاملا بــهو  نص القرآنــي تحــولا جــذرياهكــذا كــان الــ، الشــكل التعبيــري

مـن النظـرة التـي و  التأمـلو  الارتجـال إلـى ثقافـة الروايـةو  مـن ثقافـة البديهـة-الشفوية إلى الكتابة 

فـي ، و لا تلامس الوجود إلا في ظاهرة الـوثني إلـى النظـرة التـي تلامسـه فـي عمقـه الميتـافيزيقي

  3.معادلا"و  مصيراو  ةشأن -شموله

يـــرى أدونـــيس أن العـــرب تنبهـــوا إلـــى الكتابـــة ليحفظـــوا خصوصـــية شـــعرهم عـــن بـــاقي و 

عمـل قـام بـه العـرب ، فيقول: "تنبغي الإشارة إلـى أن التنظيـر للشـفوية الشـعرية الجاهليـة، الأمم

 الفارســــيةو  اليونانيــــة، الثقافــــات الأخــــرىو  فــــي بــــدايات التفاعــــل بــــين الثقافــــة العربيــــة الإســــلامية

موســيقية تميــزه و  ان يهــدف إلــى التوكيــد إلــى أداة الشــعر العربــي خصوصــية بيانيــةكــو  الهنديــةو 
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ممارســــتها فــــي و  علــــى التوكيــــد علــــى صــــيانة هــــذه الخصوصــــية، و عــــن شــــعر الأمــــم الأخــــرى

  1.لهوية الشاعر العربي"و  تميزا للهوية الشعرية العربية، الصناعة الشعرية

قـد شـاعا بـين  اللحـنو  كانـت اللكنـةو  ... "عن الدافع الأساسـي للكتابـة: يخبرنا أدونيسو 

، بعــض القواعــد النحويــةو  كــان الفــرس قــد أدخلــوا علــى اللغــة العربيــة مفــردات فارســية، و النــاس

  2.بالإضافة إلى انتشار موسيقاهم"

هـي ، و عن الكتابة: "الكتابـة عمـل تحريضـي يحـرض الـذات ضـد الآخـر الغذامييقول و 

، 3إليهــا"و  المنطلــق منهــاو  ا الكتابــة الهــدفهــإن فــي الوقــت ذاتــه تحــريض الآخــر ضــد الــذات...

، المنتصــر الوحيــد هنــا هــو الكتابــةو  لا الآخــر إلا إنصــالا تنكســر علــى نصــالو  ليســت الــذات"و 

مــن و  الكتابــة عمــل مضــادو  يتغيــر القــارئ المنفعــل، و الكاتــب الفاعــل يغنــىفهــي البــاقي بعــد أن 

تميزهــا عمــا و  اســطة اختلافهــا عــنهمبو  نفــيهممحاولــة و  خــلال مســعاها إلــى تجــاوز كــل الآخــرين

هـي إدعـاء  -كالإبـداع –كما أنها عمل يتضاد مـع الـذات الكاتبـة مـن حيـث إن الكــتابة ، لديهم

  4.حدودها"و  كاسرا ظروفهاو  يتمدد من فوقها متجاوزا إياهاو  كوني يفوق الذات الفاعلة

، أخطــرو  أقــوىو  يكــون الــنص هنــا أكبــر مــن صــاحبهوفــي حديثــه عــن الكاتــب يقــول: "و 

هيئـات و  صـور ذهنيـةو  يتحول الكاتب من فرد عادي إلى نموذج ثقافي يتسم بصـفات وجوديـةو 

 لسـوف يــدعي الكاتـب لذاتــه هـذه مــا يشــاء، و تتولــد مـع تقلــب حيـوات الــنصو  تخيليـة تتجــدد فيـه

  5.تخليدها"و  الظروفو  النص كفيل بعرض الصورة المضادة للواقعو 

اهي يقـــول: "... أن الإبـــداع الجـــاهلي كـــان عـــن انتصـــار الخطـــاب الكتـــابي علـــى الشـــفو 

بمعنــــى أنــــه يتســــق مــــع شــــروط الكتابيــــة أكثــــر مــــن اتســــاقه مــــع شــــروط ، إبــــداعا شــــعريا كتابيــــا

يقوم على آليات الإنشـاد الشـعري الغنـائي ، و فردم  فهو فردي يقوم على نص أصيل، الشفاهية
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 ا أن السـياب يجيـد الكتابـةالتي لا يفتـرق فيهـا امـرؤ القـيس عـن بـدر شـاكر السـياب إلا بمعرفتنـ

  1.عدم تيقننا من معرفة امرؤ القيس لها"و 

لم يدونوا شـعرهم لأنهـم آنـذاك: "لـم و  الفتوحاتو  بمجيء الإسلام انشغل العرب بالجهادو 

أجــل و  لــم يطلبــوه للتــدوين إلا بعــد أن اطمــأنوا إلــى أداء مهمــات أكبــرو  يلتفتــوا إلــى ذلــك القليــل

غ ريم بعــد مقتــل كثيــر مــن القــراء فــي حــروب الــردة ثــم بعــد تفــر هــي كتابــة القــرآن الكــ، و عنــدهم

  2.تدوينه"و  جمعهو  علماء متخصصين في رواية الحديث

قد يكون مشـكل الشـفاهية فـي تـدخل الـرواة فـي الـنص قـد ميـز القصـيدة الجاهليـة دون و 

م لأن فـي صـدر الإسـلا، الأميـةو  محاربـة الجهـلو  الإسلامية لأن الإسلام كان يدعو إلـى العلـم

تطورت الأحداث مما أسهم في تفعيل الحركـة الأدبيـة: "و بمـا أن شـعر صـدر و  تغيرت الأمور

مـن حيـث إنـه اسـتمرار حـي ، و الأموي قد سـلم مـن الشـوائب فإنـه أداة صـالحة للقيـاسو  الإسلام

هـــذه القاعـــدة أساســـا يـــريح  صـــارت ربمـــاو  هـــو مثـــال شـــاهد يـــدل علـــى الغائـــب، و لتقاليـــد الـــنص

  3.ن براحة البال"الباحثين الراغبي

هــي تقســيم و  عــن قســمة صــنعها الفكــر الثقــافي الغــذامياللغــة يخبرنــا و  فــي كتابــه المــرأةو 

الرجــل فجعــل الخطــاب الشــفاهي للمــرأة اســتنادا إلــى حكــي شــهرزاد الــذي و  الخطــاب بــين المــرأة

إذا مــا جــاءت المــرأة أخيــرا إلــى "و ، جعــل الخطــاب الكتــابي للرجــل لأنــه فحــلو  كــان يمتــع الرجــل

الوجود اللغوي من حيث ممارستها للكتابة فإنها تقف أمام أسئلة حـادة عـن الـدور الـذي يمكنهـا 

ليسـت المـرأة فيهـا سـوى و  ليسـت مـن إنتاجهـا، و أن تصطنعه لنفسها في لغة ليست مـن صـنعها

الرجـل و  بما أن المرأة معنىو " كما يقول: ،4موحياتها"و  مراميهاو  بعادهاأمادة لغوية قرر الرجل 

ليســت ذاتــا و  فــالمرأة موضــوع لغــوي، ليســت للمــرأةو  فهــذا يقتضــي أن تكــون اللغــة للرجــل ،لفــظ

فـي كـل ثقافـات العـالم تظهـر و  هـذا هـو المـؤدى الثقـافي فـي التـاريخ العـالمي عـن المـرأة، لغويـة
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 فـي المجـازاتو  الحكايـاتو  نجـدها فـي الأمثـال، المرأة علـى أنهـا مجـرد معنـى مـن معـاني اللغـة

المعنــى البكــر و  بذاتــهتــتكلم المــرأة مــن قبــل علــى أنهــا فاعــل لغــوي أو كــائن قــائم لــم و  اتيــانالكو 

  1.بحاجة إلى اللفظ الفحل لكي ينشأ في ظله"

المـــرأة لا تـــدخل الكتابـــة بوصـــفها ســـيدة لمـــرأة إلـــى عـــالم الكتابـــة يقـــول: "و عـــن دخـــول او 

قافيــــا جــــرت تــــأتي المــــرأة بوصــــفها ناتجــــا ث، و إذ الســــيادة النصوصــــية محتكــــرة ذكــــوري، الــــنص

، تكتـب حسـب شـروط الرجـلو  لـذا فـإن المـرأة تقـرأو  الشـرط المـذكرو  احتلاله بالمصطلح المذكر

 تحكــيو  إذن المــرأة: "ظلــت تكتــب، 2تتصــرف مثــل الرجــل أو بــالأخرى تســترجل" -لــذا -فهــي 

 هـو تفكيـر احتـل اللغـةو  تفكر بتفكير الرجلو  ثقافتهو  لأنها تتكلم بلغة الرجل، تبدع ضد نفسهاو 

بما أن المرأة تمتلك لسانها "و ، 3صارت الثقافة ذكرا"و  ستعمر الثقافة حتى صارت اللغة رجلااو 

منهــا هــذا الأثــر  المــدونونليلــة فقــد خطــف و  هــي تبتــدع نصــها الأنثــوي فــي ألــف ليلــةو  الخــاص

  4.الوصف"و  تدخلات في السردو  جاءت إضافاتو  عبثوا فيهو  تدخلوا لإفساد النصو  الجليل

ليلــة و  ليلــة إلــى الأنثــى: "إننــا فــي ألــف ليلــةو  يثبــت نســبة نــص ألفــة ليلــة الغــذاميإلا أن 

بـــإزاء ذلـــك فقـــرات ، و تناســـلاتهاو  أمـــام نـــص أصـــيل هـــو الـــنص الأنثـــوي الـــذي يمثـــل الحكايـــات

 هـــذا مـــن أجـــل تحويـــل الـــنص الأنثـــوي إلـــى نـــص مـــذكرو  دخيلـــة مـــن وضـــع المـــدونين الرجـــال

 تظهـــر اللغـــة تاريخيـــا"و ، 5غيـــر الطبيعـــي"و  الشـــبق المغـــالي فيـــهو  علامـــة الـــدخيل هـــي الفحـــشو 

 هـذا يعنـي حرمـان المـرأةو  هي إحـدى قـلاع الرجـل الحصـينةو  واقعيا على أنها مؤسسة ذكوريةو 

ممـــا جعـــل المـــرأة فـــي موضـــع هامشـــي ، بالرجـــلمنعهـــا مـــن دخـــول هـــذه المؤسســـة الخاصـــة و 

يخي الــذي يمنــع إنتاجهــا جــرى ذلــك حســب القــانون التــار و  بالنســبة لعلاقتهــا مــع صــناعة اللغــة

  6.المرأة من تعلم الكتابة"
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في العصر الحـديث اقتحمـت المـرأة الخطـاب الكتـابي إذ: "تجـيء المـرأة الآن لتخطـف و 

 ا" تنشـئمؤلفـة صـوتا مسـتقلا ذاتـًو  لتـدخل إلـى اللغـة بوصـفها كاتبـةو  القلم من بـين يـدي الرجـل

 كتابة المـرأة هـي خـروج"و  ،1لم تعد مجرد موضوع لغوي أو رمز شعري أو أداة سردية"و  تبدعو 

نعـــيم البيــــت و  مـــن راحـــة القناعـــة، و انتقـــال مـــن الـــذات المضـــافة إلـــى الـــذات المضـــاف إليهـــاو 

الطريـــــق و  كشـــــافنالليـــــل إلـــــى وجـــــع الاو  الحكـــــي ســـــتارحيـــــث ، الحـــــذر المصـــــانو  المحـــــروس

بـة عنـد "فالكتا لقد كانت المرأة واعية بتلك النقلة النوعيـة مـن المشـافهة إلـى الكتابـة، و 2الطويل"

عالمهـا (الطـاعم  المرأة علامة على وعي جديد يدخل عالمها النسائي الساكن الهادي المصـان

  3.حسب الكتابة عنها"الكاسي) 

ــــذلك و  ــــذي لطالمــــا احتكــــره الفحــــول ل لــــم تصــــدق المــــرأة أنهــــا اقتحمــــت عــــالم الكتابــــة ال

، الســلطويةو  بــوةالأو  "كتابــة المــرأة عــن الرجــل معنــاه إنهــاء تــاريخ مديــد مــن الوصــاية، أصــبحت

 لكـي، لأنهـا تقتضـي تحويـل الفاعـل إلـى مفعـول بـه، سـلطان الفحـلو  هي قضاء علـى الفحولـةو 

  4.لغوي في خطاب مؤنث" زيكون سيد اللغة مجرد مجاو  يكون الكاتب مكتوبا

لقد أحدثت الكتابة انقلابـا جـذريا فـي عـالم الإبـداع بعـدما كانـت المشـافهة هـي السـائدة و 

ـــذامييقـــول  ـــة "ل :الغ قـــد تحولـــت الثقافـــة البشـــرية تحـــولا نوعيـــا مـــن مرحلـــة الشـــفاهية إلـــى مرحل

هنـاك كـان ، و يصـادر وظيفـة الـراوي، و معها جاء المؤلف ليحل محل البطل الملحمـي، و الكتابة

إذا  5،لكنه وسيط فحسب"و  لا يقدم نفسه على أنه فرد أو مؤلفو  السرد الشفاهي يقوم على راو

  بداع الأدبي.إذا فالكتابة ساهمت في تطور الإ

 :الإعلامي، الخطاب المصور .3

لا يقــل الخطـــاب الإعلامـــي أهميــة عـــن الخطـــاب الكتــابي ذلـــك أنـــه يقــدم خطـــاب أكثـــر 

يقـول  ،تأثيرا في المتلقي من خـلال اسـتعماله هـذه الصـور المرئيـة التـي يكـون لهـا مفعـول كبيـر
                                                           

  .129، صالمصدر نفسه 1
  .132المصدر نفسه، ص 2
  .135المصدر نفسه، ص 3
  .289المصدر نفسه، ص 4
  .120-119عبد االله الغذامي: تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، ص 5



ا��ذا�� ��ن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��ل ا�	��� :ـــــــــا�

   ا����ر ا���دي ا��ر��

 55

مـن اللغـة المكتوبـة إلـى : "إن أخطر تغير فـي وسـائل الثقافـة هـو فـي تحـول الاسـتقبال الغذامي

هذا يجعـل فعـل ، و المصورةسرعة انتشار المعلومة و  ثم في ظهور الفضائيات، الصورة المتلفزة

 فلقد صار الإنسان اليوم في مواجهة مباشـرة، فرديا من جهة أخرىو  الاستقبال سريعا من جهة

التلقائية فـإن الصـور و  وفي مقابل هذه الفردية، تلقائية مع العالم عبر الشاشة الصغيرةو  فرديةو 

  1.لا تستقر على حال"

لقـــد انتقلــــت ممارســـة الفحولــــة علـــى الأنثــــى مـــن الخطــــاب الشـــفاهي إلــــى الكتـــابي إلــــى 

حيــث صــار جســد ، النحــت إلــى الســينماو  الدعايــةو  امتــد الأمــر مــن فنــون التشــكيل"و ، المصــور

صـور لامـرأة عاريـة  فيهـاو  كثيرا مـا تظهـر الـدعايات للأفـلام، و الأنثى وسيلة لجذب المشاهدين

  2.إن كان الوضع الحقيقي في الفيلم ليس كذلك"و  حتى، أو شبه عارية

  .الفيلمالمؤنث للترويج للسلعة أو  فالتلفزيون يستغل الجسد

"هذا تغير جـذري مـن  :الغذاميعن الانتقال من الخطاب الكتابي إلى المصور يقول و  

فة الأصـلية إلـى الصـورة التلفزيونيـة التـي هـي عنوان الثقاو  الكلمة المدونة التي هي روح الأدب

، التلقائيـة مـع السـرعة الشـديدةو  المباغتـةو  خطـاب حـديث لـه صـفة المفاجـأةو  لغة من نوع جديد

قربــه الشــديد حتــى لكأنــك فــي الحــدث المصــور و  حريــة الإرســالو  مــع قــوة المــؤثرات المصــاحبةو 

  3.من دون حواجز"

حيـث فـي حـال الكتابـة تظـل  اب فـي قولـه: "...ين أنـواع الخطـمقارنة ب :الغذاميويعقد 

إن كانــت الكتابــة رســوما أو صــورا لكلمــات ، و لا حــراك لهــاو  الكلمــات علــى الصــفحات خرســاء

 مدونــة عــن المنطــوق إلا أن قابليــة النطــق فيهــا هــي للقــارئ الــذي يقــرر مصــير الكلمــات نطقــا

مـن هنـا تفتـرق الصـور ، و تلقـيهذا يجعل الكتابة صورا جامـدة لا تتحـرك إلا بفعـل الم، و دلالةو 
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هــذا و  لا تختلــف عــن الإنســان الحيــوان النــاطقو  متحــرك فعــلاو  الســينمائية بأنهــا حيــوان نــاطق

  1.أعطاها فعلا تأثيريا إضافيا"

هـي صـيغة عمليـة و  أنواع الخطاب في قوله: "فالشفاهية صـيغة أولـى الغذامييرتب  ثم

، الانتقــالو  قابلــة للخلــودو  صــيغة تعبيريــة راقيــةالكتابــة لتكــون و  ثــم يــأتي التــدوين، حــرةو  إنســانية

ثم جاءت الصورة لتكون صيغة لغوية جديـدة تضـاف إلـى ، تغلب عليها الفحولةو  لكنها تحتويه

  2 .تين..."يالكتابية اللتين أصبحتا صيغتين تقليدو  صيغة الشفاهية

 "إن التحــول الضــخم فــي ثقافــة الصــورة قــد تبعــه ظهــور لفئــات بشــرية لا تحصــى ممــن

قــد ، و ممــن ارتفعــت أصــواتهم فــي التعبيــر عــن رؤيــتهمو  صــاروا يســتهلكون الثقافــة عبــر الصــورة

مـن و  كانت النخب الثقافية هي وحدها من يملك اللغـةو  كانوا من قبل لا يملكون وسيلة للتعبير

  3.صياغتها تبعا لذلك"و  يملك تفسير الأحداث

لا الكتـابي و  خطـاب الشـفاهيخطـاب المصـور ميـزة لا نجـدها فـي الللأن  الغـذامييرى و 

، أصــبحت "الصــورة محبوبــة مكروهــة، و 4تكشــف"و  تكمــن فــي أن: "الصــورة تخيــف لأنهــا تفضــح

مخاطرهــا لكنهــا تحمــل ، و مــؤثر مــن جهــة أخــرىو  هــي وســيلة تعبيــر بليــغو  فهــي متعــة مــن جهــة

  5.حينئذ تصبح مكروهة..."و  تفضحهاو  حينما تكشف عن الذات

ــذامييــرى و  ام بــدور كبيــر فــي حيــاة البشــر حيــث تحــول إلــى وســيلة أن التلفزيــون قــ الغ

ـــة جـــاءت و  الـــنمط اللغـــوي فـــي الحـــديثو  المأكـــلو  سبفيقـــول: "... جـــاءت موضـــات الملـــ، تربي

انقلبـت الحـال بعـد ذلـك و  الجـرأةو  الآراء التي يحمل بعضها جرعات عالية مـن التحـررو  الأفكار

قاصـرات فـي عـرف و  قـديماتو  النمـوذجي حيـث صـرن جـاهلاتو  لتفقد الجدات دورهن التربـوي

  6.النموذج الثقافي المتجدد"و  حلت الشاشة لتكون المربية الجديدةو  حفيداتهم
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بتتبعــه لأنــواع الخطــاب النقــدي أن يؤكــد أن النقــد العربــي بحاجــة ماســة  الغــذاميحــاول 

 إلــى تكــاثف الجهــود مــن أجــل تطــوير الأداء النقــدي العربــي مــن أن يســاير حركــة النقــد العربــي

  بصبغ الخطاب النقدي العربي بخصوصيته العربية. ذلكو 
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 II- التأسيس لنظرية النقد الثقافي:   

 :النقلة الاصطلاحية .1

من خلال مرجعيته الثقافية العربيـة واطلاعـه علـى الفكـر العربـي الحـداثي  الغذاميحاول 

لنقـد أن يقدم مشروعه النقدي الذي يقـوم علـى مجموعـة مـن الأسـس محاولـة منـه الانتقـال مـن ا

الأدبـــي إلـــى النقـــد الثقـــافي وذلـــك "باســـتبدال الأدلـــة النقديـــة التـــي كانـــت أدبيـــة ومعنيـــة بـــالأدب 

ولا يتحقـق ذلـك إلا  ،1الجمالي وتوظيفها توظيفا جديدا لتكـون أدلـة فـي النقـد الثقـافي لا الأدبـي"

مــن خــلال افتــراض منظومــة افتراضــية نقديــة جديــدة تشــمل ســتة أساســيات اصــطلاحية تهــدف 

  فيما يلي: الغذاميتشكيل منطلق منهجي لمشروع النقد الثقافي، حددها  إلى

 ."الوظيفة النسقية""عناصر الرسالة:  - أ

 المجاز: "المجاز الكلي". -ب

 التورية الثقافية. -ج

 نوع الأدلة. -د

 الجملة النوعية. -ه

2المؤلف المزدوج". -و
 

  ية:أن يقدم مفهوم كل من هذه المصطلحات النسق الغذاميوحاول 

 عناصر الرسالة: الوظيفة النسقية -أ

"لذا فإننا نقترح إجراء تعديل أساسي في النموذج وذلك بإضـافة عنصـر : الغذامييقول 

سـابع هـو مـا نسـميه بالعنصـر النسـقي، ومـا دامــت عمليـة الاتصـال تـتم مـن مرسـل إلـى مرســل 

شـــفرات يســـتعين  إليـــه بينهمـــا رســـالة، تصـــل عبـــر أنـــواع مـــن الوســـائل التوصـــيلية، وتقـــوم علـــى

المرســـل إليـــه علـــى فهمهـــا بالســـياق المشـــترك بـــين أطـــراف الاتصـــال، وهـــذه عناصـــر جوهريـــة 
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لحدوث فعل الاتصال وفعل التفسـير، وإذا مـا أضـفنا العنصـر السـابع "العنصـر النسـقي"، فإننـا 

  1بهذا ننتج مجالا للرسالة ذاتها بأن تكون مهيأة للتفسير النسقي".

لعلـــه بـــديلا عـــن  ،2 الغـــذاميثيليـــا توضـــيحيا للنمـــوذج الاتصـــالي مخططـــا تم الغـــذاميويضـــع 

  سوني، بعد إضافة العنصر السابع النسقي وهو: بالنموذج الاتصالي الجاك

  الشفرة

  السياق

  الرسالة

  إليه المرسل                                    المرسل

  الاتصال أداة

  النسقي العنصر

 ســيجعلناالنســقي) ومعــه الوظيفــة النســقية فــإن هــذا "إذا ســلمنا بوجــود العنصــر الســابع (

في وضع نستطيع معه أن نوجه نظرنـا نحـو الأبعـاد النسـقية التـي تـتحكم بنـا وبخطاباتنـا، ومـع 

الإبقاء على ما ألفنا وجوده وتعودنا على توقعه في النصوص من قيم جمالية وقـيم دلاليـة ومـا 

وإضـافة  ،اعيـة، كـل ذلـك قـائم وموجـود لطالبـههو مفترض فيها من أبعاد تاريخية وذاتيـة واجتم

إلى ذلك تأتي الوظيفة النسقية عبر العنصر النسقي، وهذا يمثل مبـدأ أساسـيا مـن مبـادئ النقـد 

الثقافي، كما نود أن نطرحه هنا، ويمثل لنا أساسا للتحـول النظـري والإجرائـي مـن النقـد الأدبـي 

أدبيـا  مجتلـىولـيس  قافيـةنص بوصـفه حادثـة ثإلى النقد ببعـده الثقـافي وذلـك لكـي ننظـر إلـى الـ

  3فحسب".

علــى أهميــة العنصــر النســقي بقولــه: "إن مــا نجــده ضــروريا فــي مبحــث  الغــذاميويؤكــد 

ة فـبالعنصـر النسـقي ولهـذا العنصـر وظيالنقد الثقافي هو إضافة عنصر سابع، هو مـا سـميناه 

لا توفرهـــا أي مـــن العناصـــر الســـتة الأصـــلية، إذ بـــه نكشـــف البعـــد النســـقي فـــي الخطـــاب وفـــي 
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الرســـالة اللغويـــة، وعليـــه تقـــوم منظومـــة مـــن المصـــطلحات والتصـــورات نعتمـــد عليهـــا فـــي بنـــاء 

  1التصور النظري والمنهجي لمشرع النقد الثقافي".

  و بناء على ما سبق تصبح وظائف اللغة سبعا وهي:

 وجدانية: متعلقة بالمرسل. "ذاتية/  -1

 نفعية: متعلقة بالمرسل إليه. إخبارية/ -2

 مرجعية متعلقة بالسياق. -3

 معجمية متعلقة بالشفرة. -4

 متعلقة بأداة الاتصال. يهيةبتن -5

ســون التــي أجــاب بهــا علــى ســؤال بشــاعرية/جمالية: متعلقــة بالرســالة وهــي إضــافة جاك -6

 الأدبية وكيف تتحول اللغة إلى صفتها الأدبية.

2لوظيفة النسقية متعلقة بالعنصر النسقي".ا -7
 

 :المجاز والمجاز الكلي -ب

بلاغــي إلــى مجــاز كلــي يحمــل  زبمــا أن المجــاز مفهــوم بلاغــي، تــم توســيعه مــن مجــا

"فــالمفهوم البلاغــي للمجــاز يــدور حــول الاســتعمال المفــرد : الغــذاميوظيفــة ثقافيــة، حيــث قــال 

مــا يســمى بالمركــب ولا يتجــاوز ذلــك إلــى الخطــاب، للفظــة المفــردة، وإذا زاد فعــن الجملــة، وهــو 

ـــى الازدواج الـــدلالي الـــذي  ـــة البلاغـــ تســـميه وبمـــا أن نظريـــة المجـــاز تقـــوم أصـــلا عل ة الحقيقي

  3.والمجاز والذي يصف حركة اللغة في تحويل القول من معنى إلى آخر..."

ذاتهــا وبفعلهــا معنــا أن للمجــاز بعــدين: "... ثــم إنــه ازدواج يمــس وعينــا باللغــة  الغــذاميويــرى 

وفينــــا، بمعنــــى أن الخطــــاب يحمــــل بعــــدين أولــــين أحــــدهما حاضــــر وماثــــل فــــي الفعــــل اللغــــوي 

الذي نعرفه عبر تجلياته العديدة الجمالية وغيرها... أما البعد الآخـر فهـو  هذاالمكشوف، وهو 

 البعــد الــذي يمــس "المضــمر" الــدلالي للخطــاب، هــذا المضــمر الفاعــل والمحــرك الخفــي الــذي
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يتحكم في كافـة علاقاتنـا مـع أفعـال التعبيـر وحـالات التفاعـل، وبالتـالي فإنـه يـدير أفعالنـا ذاتهـا 

  1.ويوجه سلوكياتنا العقلية والذوقية"

الخطاب الثقافي إذن يحركه مضمر بجواره معلن، مما يجعلـه خطابـا مزدوجـا: "و عبـر 

المجـاز ليكـون مفهومـا كليـا  ه مـن وظيفـة نسـقية، وعبـر توسـيع مفهـومز ر فالعنصر النسقي وما ي

  يعتمد على ثنائية الحقيقة/المجاز.

ولا يقــف عنــد حــدود اللفظــة والجملــة، بــل يتســع ليشــمل الأبعــاد النســقية فــي الخطــاب، 

وفي أفعال الاستقبال، فإننا نقـول بمفهـوم "المجـاز الكلـي" متصـاحبا مـع الوظيفـة النسـقية للغـة، 

عنا فــي "النقــد الثقــافي" كبــديل نظــري وإجرائــي عــن والاثنــان معــا مفهومــان أساســيان فــي مشــرو 

2.النقد الأدبي"
 

 :التورية الثقافية -ج

فــي شــرحه  الغــذاميإن مفهــوم التوريــة الثقافيــة هــو بــديل عــن التوريــة البلاغيــة، ويقــول 

هــا: "ونحــن فــي النقــد الثقــافي لــم نعــد معنيــين بمــا هــو فــي الــوعي اللغــوي، وإنمــا نحــن معنيــون ل

قية، وهــي مضــمرات لا تعنــي المصــطلحات البلاغيــة أو النقديــة الأدبيــة علــى بالمضــمرات النســ

عليها، وهذا ما يدفع بنا إلى إجراء تعديلات توسع من قدرة المصـطلح علـى  زكشفها أو التركي

  3.دربة"مالعمل، ولا تحرمنا من الخبرة الاصطلاحية ال

قريـب مـن المعنـى الأصـل إن مصطلح التورية الثقافيـة المنتمـي إلـى حقـل النقـد الثقـافي 

الذي يسعى إلـى البحـث فـي الدلالـة المزدوجـة للخطـاب، حيـث أنـه وضـع دليـل علـى "الازدواج 

الدلالي بين بعيد وقريب، وهو الازدواج الذي نسعى بواسطته إلى تأسيس تصوراتنا عـن حركـة 

كاتــب  هــو مضــمر نســقي ثقــافي لــم يكتبــه الأنســاق الثقافيــة فــي بعــديها المعلــن والمضــمر، ...

عبر عمليات من التـراكم والتـواتر حتـى صـار عنصـرا نسـقيا يلتـبس الخطـاب ا توجد فرد، ولكنه

الخطاب من مؤلفين وقـراء، والكشـف المنهجـي عنـه يتطلـب أدوات خاصـة تـأتي التوريـة  ورعية
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في مقدمتها، لكن بمعنى التورية الثقافية أي حـدوث ازدواج دلالـي أحـد طرفيـه عميـق ومضـمر 

فاعليــة وتــأثيرا مــن ذلــك الــواعي، وهــو طــرف دلالــي لــيس فرديــا ولا جزئيــا إنمــا هــو وهــو أكثــر 

مثلمـا  -باعتبارهـا أنواعـا مـن الخطابـات-مجاميع من الخطابـات والسـلوكيات  ينتظمنسق كلي 

، إذن فالتوريــة فــي النقــد الثقــافي لــم تعــد تبحــث عــن المعنــى 1الــذوات الفاعلــة والمنفعلــة" ينــتظم

  ي علم البلاغة والنقد وإنما أصبحت تبحث عن المضمر اللاشعوري.البعيد كما كانت ف

 :نوع الدلالة "الدلالة النسقية" -د

أنــه: "بنــى النقــد الأدبــي مشــروعه فــي العمــل علــى علاقــة الــنص مــع  الغــذامييخبرنــا 

إنتاج الدلالة في تمييزه بين نوعين من الدلالة، هما الدلالة الصـريحة والدلالـة الضـمنية، حيـث 

، ولما كان اهتمام النقد 2 اد أدبية النص كلما ازدادت قدرته على إنتاج الدلالة الضمنية..."تزد

النص وبمضمراته الدلالية الكامنة وراء الخطاب الظاهر، تم اقتـراح نـوع ثالـث  وعيالثقافي بلا

حـوي "من أنواع الدلالة هـو الدلالـة النسـقية وإذا مـا كانـت الدلالـة الصـريحة مرتبطـة بالشـرط الن

ووظيفتهــا نفعيــة تواصــلية، بينمــا الدلالــة الضــمنية تــرتبط بالوظيفــة الجماليــة للغــة، فــإن الدلالــة 

النســـقية تـــرتبط فـــي علاقـــات متشـــابكة نشـــأت مـــع الـــزمن لتكـــون عنصـــرا ثقافيـــا أخـــذ بالتشـــكل 

التدريجي إلى أن أصبح عنصرا فعـالا، لكنـه وبسـبب نشـوئه التـدريجي تمكـن مـن التغلغـل غيـر 

  3ما بين اللغة والذهن البشري" ينتقلوظل كامنا في أعماق الخطابات وظل  الملحوظ

  ثلاث أنواع: الغذاميومن ثمة فالدلالة عند 

  تواصلية.عملية : وهي الدلالة الصريحة -1

 : وهي أدبية جمالية.الدلالة الضمنية -2

نــى فمــا مع 4الدلالــة النســقية: وهــي ذات بعــد نقــدي ثقــافي، وتــرتبط بالجملــة الثقافيــة..." -3

 الجملة الثقافية إذن؟
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 :الجملة النوعية، الجملة الثقافية -ه

 تأن نسـتعين بمفهـوم خـاص للجملـة، فـإذا كانـ "تبعا لقولنـا بالدلالـة النسـقية فإنـه مـن الـلازم

الدلالة الصريحة تستند إلى الجملة النحوية، والدلالة الضمنية تنشـأ عـن الجملـة الأدبيـة، فلابـد 

، 1دلالة النسقية بأن تتولد، وهو هنا ما سنسميه بالجملة الثقافيـة"سمح لليلنا من تصور خاص 

  ثلاث:  الغذاميوأنواع الجمل عند 

  الجملة النحوية المرتبطة بالدلالة الصريحة. -1

  الجملة الأدبية ذات القيم البلاغية والجمالية المعروفة. -2

لي للوظيفـــة النســـقية فـــي الجملـــة الثقافيـــة المتولـــدة عـــن الفعـــل النســـقي فـــي المضـــمر الـــدلا -3

  .2اللغة"

"يسمى الذبذبات الدقيقة للتشكل الثقافي الـذي يفـرز : الغذاميومفهوم الجملة الثقافية كما يقول 

  3.صبغته التعبيرية المختلفة"

 :المؤلف المزدوج -و

يأتي اقتراح المؤلف المزدوج "لتأكيد أن هنـاك مؤلفـا آخـر بـإزاء المؤلـف المعهـود، وذاك 

ة ذاتهـــا تعمـــل عمـــل مؤلـــف آخـــر يصـــاحب المؤلـــف المعلـــن وتشـــترك الثقافـــة بغـــرس أن الثقافـــ

  4.أنساقها من تحت نظر المؤلف"

أنـــه: "بواســـطة هــذا الاســـتنباط نـــرى أن فــي كـــل مـــا نقــرأ ومـــا ننـــتج ومـــا  الغـــذاميويــرى 

نســــتهلك هنــــاك مــــؤلفين اثنــــين، أحــــدهما المؤلــــف المعهــــود، مهمــــا تعــــددت أصــــنافه كــــالمؤلف 

ــــا بــــالمؤلف  أرىهــــو الثقافــــة ذاتهــــا أو مــــا  روذجي والفعلــــي والأخــــالضــــمني والنمــــ تســــميته هن
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المضــمر، وهــو لــيس صــيغة أخــرى للمؤلــف الضــمني وإنمــا هــو نــوع مــن المؤلــف النســقي، كمــا 

  1...."ةالثقافهو الشأن في حركة النسق ومفعوله المضمر وهذا المؤلف المضمر هو 

ابـــه تأنيـــث القصـــيدة، والـــذي هـــو علـــى معنـــى المؤلـــف المضـــمر فــي كت الغـــذاميووقــف 

"القــارئ الضــمني الــذي صــار مؤلفــا ضــمنيا للــنص مــن حيــث كونــه حاضــرا فــي ذهــن المؤلــف 

المنهجيــة التــي تشــكل المنطلــق ، كانــت تلــك أهــم الخطــوات الإجرائيــة 2الفعلــي حضــورا كــاملا"

كــن القــول فــي النقــد الثقــافي التــي مــن خلالهــا يم الغــذاميوالمنهجــي لمشــروع عبــد االله  النظــري 

أن النقــد الثقــافي لــيس إلغــاء للنقــد الأدبــي، لأن النقــد الثقــافي يعتمــد علــى آليــات النقــد الأدبــي 

ه: أنـه يحـاول "توظيـف الأداة النقديـة توظيفـا يحولهـا مـن كونهـا فـي قولـ الغذاميوهذا ما يؤكده 

فاعلـة  الأدبي إلى كون ثقـافي وذلـك بـأجراء تعـديلات جوهريـة تتحـول بهـا المصـطلحات لتكـون

  3.في مجالاها الجديد"

 النسق الثقافي :في المفهوم .2

"يجــري اســتخدام كلمــة النســق كثيــرا فــي الخطــاب العــام والخــاص، وتشــيع فــي الكتابــات 

إلى درجة قد تشوه دلالتها، وتبدأ بسيطة كأن تعني مـا كـان علـى نظـام واحـد، كمـا فـي تعريـف 

حسـب  Systèmeأو معنى النظـام  Structureالمعجم الوسيط، وقد تأتي مرادفة لمعنى البنية 

مصطلح دي سوسير، واجتهد باحثون عرب في تصـميم مفهـومهم الخـاص للنسـق ومـع أننـا لا 

نعتــرض علــى حضــور هــذه الــدلالات إلا أننــا هنــا نطــرح النســق كمفهــوم مركــزي فــي مشــروعنا 

  4.النقدي، ومن ثم فإنه يكتسب عندنا قيما دلالية وسمات اصطلاحية خاصة..."

  :قول الغذاميفي تحديده للقيم الدلالية والسمات الاصطلاحية الخاصة بالنسق يو 

"يتحــدد النســق عبــر وظيفتــه ولــيس عبــر وجــوده المجــرد، والوظيفــة النســقية لا تحــدث إلا  -1

فــي وضــع محــدد ومقيــد، وهــذا يكــون حينمــا يتعــارض نســقان أو نظامــان مــن أنظمــة الخطــاب 
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ضـــمر ناقصـــا وناســـخا للظـــاهر... ويشـــترط فـــي أحـــدهما ظـــاهر والآخـــر مضـــمر، ويكـــون الم

ـــنص أن يكـــون جماليـــا، وأن يكـــون جماهيريـــا... الجمـــالي هـــو مـــا اعتبرتـــه الرعيـــة الثقافيـــة  ال

1جميلا"
 

  عبر وظيفته، ويمضي في تحديد مواصفات الوظيفة النسقية.  الغذاميويتحدد النسق حسب 

 م النص الواحد.نسقان يحدثان معا في آن واحد، في نص واحد وفي ما هو بحك -أ 

يكون المضمر منهما نقيضا ومضـادا للعلنـي، فـإن لـم يكـن هنـاك نسـق مضـمر مـن تحـت  - ب 

 العلني فحينئذ لا يدخل النص في مجال النقد الثقافي.

لابـد أن يكــون الــنص جمــيلا ويســتهلك بوصــفه جمـيلا، بوصــف الجماليــة هــي أخطــر حيــل  -ج 

 أنساقها وإدامتها. لتمريرالثقافة 

لنص جماهيريا ويحظى بمقروئية عريضـة، وذلـك لكـي نـرى مـا للأنسـاق و لابد أن يكون ا -د 

 من فعل عمومي ضارب في الذهن الاجتماعي والثقافي.

هــذه شــروط أربعــة إذا مــا تــوفرت نكــون أمــام حالــة مــن حــالات الوظيفــة النســقية وبالتــالي فهــي 

  2لحظة من لحظات النقد الثقافي"

سـاق التـي تلـك صـفتها قـراءة خاصـة، قـراءة "هذا يقتضي إجرائيا أن نقـرأ النصـوص والأن -2

مـــن وجهـــة نظـــر النقـــد الثقـــافي، أي أنهـــا حالـــة ثقافيـــة، والـــنص هنـــا لـــيس فحســـب نصـــا أدبيـــا 

وجماليــا ولكنــه أيضــا حادثــة ثقافيــة... الدلالــة النســقية فيــه ســوف تكــون هــي الأصــل النظــري 

الضـــمني، والتســـليم للكشـــف والتأويـــل، مـــع التســـليم بوجـــود الـــدلالات الأخـــرى الصـــريح منهـــا و 

بالقيمة الفنية وغيرها من القيم النصوصية التي لا تلغيها الدلالة النسقية، وليسـت بـديلا منهـا، 

بل إننا نقول إن هذه الدلالات وما يتلبسها من قـيم جماليـة تلعـب أدوارا خطيـرة مـن حيـث هـي 

نتظــر مــن هــذا الــذي ي الترويضــيأقنعــة تختبــئ مــن تحتهــا الأنســاق وتتوســل بهــا لعمــل عملهــا 

3النقد أن يكتشفه"
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"والنســق هنــا مــن حيــث هــو دلالــة مضــمرة فــإن هــذه الدلالــة ليســت مصــنوعة مــن مؤلــف  -3

فـي الخطـاب، مؤلفتهــا الثقافـة، ومسـتهلكوها جمـاهير اللغـة مـن كتــاب  رسـةغمنو  منكتبـةولكنهـا 

1سود"النساء مع الرجال والمهمش مع الموقراء يتساوى في ذلك الصغير مع الكبير و 
 

"و النســـق هنــا ذو طبيعــة ســـردية يتحــرك فـــي  :الغـــذاميوعــن حركــة هـــذا النســق يقــول   -4

ومضـــمر وقـــادر علـــى الاختفـــاء دائمـــا، ويســـتخدم أقنعـــة كثيـــرة  خفـــيحبكـــة متقنـــة، ولـــذا فهـــو 

وأهمها قناع الجمالية اللغوية، وعبر البلاغة وجمالياتها تمر الأنسـاق آمنـة مطمئنـة مـن تحـت 

2ة"فهذه المظلة الوار 
 

"والأنســاق الثقافيــة هــذه أنســاق تاريخيــة أزليــة وراســخة ولهــا الغلبــة دائمــا وعلامتهــا هــي   -5

انـدفاع الجمهــور إلـى اســتهلاك المنتــوج الثقـافي المنطــوي علـى هــذا النــوع مـن الأنســاق، وكلمــا 

رأينـــا منتوجـــا ثقافيـــا أو نصـــا يحظـــى بقبـــول جمـــاهيري عـــريض وســـريع فـــنحن فـــي لحظـــة مـــن 

لمضـمر الـذي لابـد مـن كشـفه والتحـرك نحـو البحـث عنـه، فالاسـتجابة لحظات الفعـل النسـقي ا

3.السريعة والواسعة تنبئ عن محرك مضمر يشبك الأطراف ويؤسس للحبكة النسقية"
 

"يقضي بنا هذا إلى القول بأن هناك نوع من الجبروت الرمزي ذي طبيعة مجازية كليـة   -6

توريــــة ثقافيــــة تشــــكل المضــــمر جماعيــــة وليســــت فرديــــة كمــــا هــــو المجــــاز البلاغــــي، أي أنــــه 

الجمعي، ويقوم الجبروت الرمزي بدور المحرك الفاعل في الذهن الثقافي للأمة، وهو المكـون 

4.الخفي لذائقتها ولأنماط تفكيرها وصياغة أنساقها المهيمنة"
 

"بقــي أخيـــرا أن أشــير إلــى احتـــراز  الغــذامي:وفــي آخــر نقطــة فـــي تحديــد النســق يقـــول   -7

واحــد، إذ إننــا هنــا لا نعنــي الــنص  نــصجــود نســقين متعارضــين فــي اصــطلاحي حــول شــرط و 

بمعناه الأول، وإنما المقصود هو الخطاب أي نظام التعبير والإفصاح سواء كان في مفـرد أو 

ـــاج مؤلـــف مـــا أو فـــي ظـــاهرة ســـلوكية أو طويـــل نـــص  مركـــب أو ملحمـــي أو فـــي مجمـــوع إنت
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لازمــــة حســــب الشــــروط  باصــــحتاعتباريــــة، المهــــم هــــو وجــــود النســــقين معــــا وفــــي حالــــة اس

1الموضحة"
 

يقدم مشروعا نقديا جديدا يقوم أساسا على نظرية الأنساق الثقافيـة والنسـق مـرادف  الغذاميإن 

للنص وبديل عنه أي أن "سؤال النسق بديل عن سؤال النص، هذا هـو المفتـرق الجـذري الـذي 

  2يميز النقد الثقافي عن النقد الأدبي"

الأنساق تعد نقلـة نوعيـة فـي وظيفـة العمليـة النقديـة لأنهـا غيـرت ويمكن القول أن قراءة 

  النظرة الجمالية للخطاب الأدبي بتوجيه النقد إلى الجانب الثقافي في فضاء الخطاب المفتوح.

 :  النقلة في الوظيفة. 3

إن هــذه النقلــة اقتضــاها التبــدل الثقــافي والتطــورات المعرفيــة و"الثــورة الاتصــالية الحديثــة 

طــت الإنســان وســيلة للتمــدد لــم تتــوافر لــه مــن قبــل، وهــذا زاد مــن قدرتــه علــى الوصــول، قــد أع

ـــات  ـــل القديمـــة صـــارت الآن قاصـــرة مثلمـــا أن آلي ومـــن ثـــم فـــإن أدوات وآليـــات التفســـير والتأوي

والتعبيــر الضــخم فــي الوســائل هــو المســؤول عــن كــل التغيــرات  ،التــذوق قــد تغيــرت تبعــا لــذلك

  3.سير"النوعية في الفهم والتف

وبما أن النقد الأدبي المهتم بنقد النصوص يعـد وسـيلة مـن وسـائل الفهـم والتفسـير لهـذه 

النصوص قد بليت أدواته ولم يعد بمقدوره أن يستمر لذلك كان من الواجب إحداث نقلة نوعيـة 

فـــي وظيفـــة العمليـــة النقديـــة، لتنتقـــل بعـــدها مـــن نقـــد النصـــوص إلـــى نقـــد الأنســـاق ليغـــدو النقـــد 

ي بديلا منهجيا عن النقد الأدبي، ومن ثم انتقلت وظيفة النقد في تعامله مع الـنص الـذي الثقاف

أصــــبح "يعامــــل بوصــــفه حامــــل نســــق، ولا يقــــرأ الــــنص لذاتــــه ولجماليتــــه وإنمــــا نتوســــل بــــالنص 

لتكشف عبره حيـل الثقافـة فـي تمريـر أنسـاقها وهـذه نقلـة نوعيـة فـي مهمـة العمليـة النقديـة حيـث 

ــ4علــى الأنســاق ولــيس علــى النصــوص"نشــرع فــي الوقــوف  الثقــافي مــن  د، "وتــأتي وظيفــة النق
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كونه نظرية في نقد المستهلك الثقافي وليست في نقـد الثقافـة هكـذا بـإطلاق، أو مجـرد دراسـتها 

  1.ورصد تجلياتها وظواهرها..."

 :النقلة في التطبيق. 4

الأنسـاق منهـا الأصـول، أو  تتمثل النقلة على مستوى الإجراء النقدي في تناول عـدة أنـواع مـن

، 2الهوامشـية و"الـدعوى الجوهريــة هـي أن الشخصـية الشــعرية نسـق ثقـافي مرســخ ومتعـزز فينــا"

أنه "لا يخترع الشعراء القصائد فالقصائد موجـودة فـي مكـان مـا هنـاك منـذ  يوترى ضياء الكعب

  3.الشاعر سوى أن يكشف عنها" لا يفعل زمن طويل جدا، هي هناك

إلى نوع من أنواع الأنساق والذي يعد أحد الأصول النسقية فـي الثقافـة  ميالغذاويشير 

ارتجــال بالعربيــة ألا وهــو نســق الشخصــية الشــعرية الــذي طبــع الثقافــة العربيــة حيــث اشــتهرت 

الشـعر وبأنهــا أمــة شـاعرة، ولهــذا نجــد "القــرآن حـين تحــدى الشــعر الجـاهلي، إنمــا تحــدي أعظــم 

مـا يشـبهون القـرآن حيـث تحـدى الشـعر الجـاهلي، إنمـا تحـدى ربـي لـذلك لـم يجـد العـرب عرمز 

  4.أعظم رمز عربي لذلك لم يجد العرب ما يشبهون القرآن به غير الشعر"

ولعل هذا "أول موقف مضـاد الشـعر، إذن ثقافـة العصـر الجـاهلي مـا كانـت لتقـف ضـد 

قـول الرسـول  ميالغـذاالشعر مما يجعل السؤال المضاد سؤالا إسلاميا من حيث المبدأ، ويـورد 

يــرى  5»حــاً يَرِيــهِ خَيْــرٌ مِــنْ أَنْ يَمْتَلِــئَ شِــعْراً يلأََنْ يَمْتَلِــئَ جَــوْفُ رَجُــلِ ق«صــلى االله عليــه وســلم 

أن هـــذا الموقـــف يعـــد أول موقـــف معـــارض للشـــعر، وهـــذا الموقـــف كـــان ضـــد الشـــعر  الغـــذامي

  الباطل وليس كل الشعر.

لخطـــر لهـــذه الأنســـاق وهـــو الجرثومـــة أن "الشـــعر كـــان هـــو المخـــزن ا الغـــذاميويؤكـــد 

فـي الخطـاب  ليس جيل بالجماليات، والتي ظلت تفعل فعلها وتفرز نماذجها جيلا بعدالمستترة 
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الشــعري فحســب، بــل فــي كــل التجليــات الثقافيــة بــدءا مــن النثــر الــذي تشــعرن... لقــد تشــعرنت 

ا بهــذه الصــفات لــيس نــهيالأنســاق وصــرنا فعــلا الأمــة الشــاعرة واللغــة الشــاعرة ولكــن فرحنــا وتبا

  1سوى خدعة نسقية لم نع ضررها"

إلــى أن "لكــل شــاعر قــديم نصــان أحــدهما أشــعاره  الغــذاميأمــا عــن الهوامشــية فيشــير 

 ،المرويــة والآخــر قصصــا مبثوثــة فــي الكتــب ونحــن لــم نعــط هــذه القصــص حقهــا مــن الاهتمــام

ولغـة أخـرى تعـزز صـورة الواحـد رأينا الاختلاف الرهيب بين لغة الهـامش والإنسـاني لولو فعلنا 

ـــاالمتفـــرد والأ ـــة وهـــذه ليســـت مجـــرد مبالغـــات شـــعرية و  ن ـــة تصـــويراتالمتعالي إنهـــا  ،فنيـــة جمالي

صــناعة نســقية ثقافيــة تنــتج نموذجــا قــابلا للاحتــذاء... ولقــد اكتســب الخطــاب الشــعري حصــانة 

تها وتفردهـا وقداسة جعلت نقده ضربا من المحرمات الثقافيـة بحجـة تعـالي الشـعرية وخصوصـي

  2.مما يقتضي التعامل معها بخصوصية"

خلاصــة القــول أن مــا يســاعد علــى إحــداث نقلــة نوعيــة للفعــل النقــدي مــن النقــد الأدبــي إلــى و 

الثقــافي هــو إنتــاج أســئلة بديلــة لــم يهــتم بهــا النقــد الأدبــي مــن قبــل وهــذه الأســئلة مقترحــة للنقــد 

  الثقافي وهي:

 سؤال النسق بديل عن سؤال النص. -1

 ؤال المضمر بديل عن سؤال الدال.س -2

 المبدعة. النخبةسؤال الاستهلاك الجماهيري بديل عن سؤال  -3

سؤال عن حركة التأثير الفعلية هل هي للنص الجمالي المؤسساتي أم لنصوص أخـرى لا  -4

تعترف بها المؤسسة ولكنها مع هامشيتها هي المؤثرة فعلا وهـي المشـكلة للأنسـاق الثقافيـة 

3العامة.
 

 :ريف النقد الثقافيتع .5
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فــــي الــــنص البنيــــوي يعــــزل الــــنص عــــن ســــياقاته الخارجيــــة وعــــن العلاقــــة الاجتماعيــــة 

المرتبطــة بالعمليــة الإبداعيــة للــنص، مــا جعــل الفكــر النقــدي فــي مرحلــة الحداثــة يحــاول تحليــل 

مـن أي  -فـي نظـر البنيويـة –البنية النصوصية تمهيدا لتحليل العلاقات الشكلانية التي تجعل 

ص قيمة جمالية قائمة بذاتها ولذاتها، الأمر الذي يمكن نعته بالشكلانية المفرطة التي تحـول ن

النقد إلى مجرد أدوات وصـفية لا تتعـدى الشـكل بمـا هـو قـائم، ودون اعتبـار لكيفيـة قيامـه، أي 

  1.تنت بالكلمة عن الدلالة"اعأن البنيوية اشتغلت بالدال عن المدلول و 

يــدرس الممارســات الخطابيــة  –ينتمــي إلــى مرحلــة مــا بعــد الحداثــة والنقــد الثقــافي الــذي 

التي تأتي إلينا على شـكل أبنيـة مرتبطـة بالمعرفـة والسـلطة ويهـتم بالمضـمرات الدلاليـة الكامنـة 

وراء الخطــاب الجمــالي الظــاهر، ولأن هــذا الخطــاب الجمــالي قــد صــنعته المؤسســة فلابــد مــن 

مـــن كشـــف ارتهـــان المعرفـــة  بـــد، ولا2لطة والمؤسســـة"إلقـــاء الضـــوء علـــى علاقـــة المعرفـــة بالســـ

للمؤسســـة وارتهـــان الجمـــالي لشـــروط المؤسســـة، وهكـــذا يكـــون النقـــد الثقـــافي فـــي ســـعيه الحثيـــث 

الـذي تمارسـه المؤسسـة الثقافيـة علـى  المخـذرللوصول إلى نقد كاشف، مبطلا لمفعول النشاط 

خصوصــا فــي مراحلــه  –د الأدبــي النشــاط النقــدي، وإذا كــان الــنص هــو غايــة الغايــات فــي النقــ

ام، بحيـث خـفإن النقـد الثقـافي ينظـر إلـى الـنص كمـادة  –الشكلانية الأخيرة كالبنيوية والتفكيك 

لا ينظــر إليــه بمعــزل عــن الظــواهر الأخــرى ولا يقــرأ لذاتــه أو لجمالياتــه فقــط بــل يعامــل الــنص 

فه متوســلا بــالنص، بوصــفه حامــل نســق وهــذا النســق هــو الــذي يســعى النقــد الثقــافي إلــى كشــ

فــالنص مجـــرد وســـيلة لاكتشـــاف حيــل الثقافـــة فـــي تمريـــر أنســـاقها وهــذه نقلـــة نوعيـــة فـــي مهمـــة 

  3العملية النقدية، ذلك أن الأنساق هي المراد الوقوف عليها وليست النصوص.
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وبمعنــى آخــر فــإن النقــد الثقــافي يســتخدم أدواتــه للغــوص فــي مــا وراء الــنص مــن أجــل 

ن علاقـات إنتاجـه ع ولا، والنص في النقد الثقافي ليس معز 1ريده منهالكشف عن كل يمكن تج

التاريخيـــة ولا عـــن نســـقه التـــأثيري فمضـــمرات الخطـــاب فعـــل إنســـاني تـــاريخي متـــأثر بـــالمجتمع 

  2.ومؤثر فيه"

ويسعى النقد الثقافي إلـى إلقـاء الضـوء علـى مـا وراء الـنص أي مـا تتركـه هـذه الأنسـاق 

إلــى إعــادة قــراءة مقولــة: "لا شــيء  بالغــذاميالأمــر الــذي دفــع  المضــمرة فــي عقليــة المتلقــي،

خــــارج ظــــل خــــارج الــــنص" قــــراءة جديــــدة والانطــــلاق إلــــى مقولــــة جديــــدة مؤداهــــا أن "لا شــــيء 

  3.النص"

فكل شيء في داخله وكل مـا يسـهم فـي تفسـيره فـي حالـة الإنتـاج وفـي حالـة التلقـي هـو 

د النقــد إلــى مفهــوم تاريخيــة الــنص، ولقــد مــن الــنص. فالتــاريخ نــص والــنص تــاريخ، وبهــذا يعــو 

تنبــه كثيــر مــن البــاحثين إلــى هــذا التطــور فــي المســار النقــدي، ومــن ثــم صــرنا نســمع بتوجهــات 

    .4ية الجديدة والماركسية الجديدةنمثل: التاريخا

والنقــــد الثقــــافي لا يتمتـــــع بتعريــــف محــــدد حيـــــث نجــــد كثيــــرا مـــــن النقــــاد الــــذين اهتمـــــوا 

فــي حقــل النقــد الثقــافي تقتــرب مــن النقــد الثقــافي فمــثلا، اقتــرب ميشــيل بالدراســات التــي تصــب 

Foucault  مــن النقــد الثقــافي أنــه كثيــرا مــا عــالج قضــايا تصــب فــي حقــل النقــد الثقــافي خاصــة

العلاقــة الاجتماعيــة والسياســية التــي ينــتج عنهــا الخطــاب الــذي يعمــل علــى الهيمنــة، وكــل مــا 

المحـرك الـديناميكي للمنــتج الإنسـاني الفكـري وعلاقـة ذلــك  وسـع النقـد الثقـافي عملــه هـو إدراكب

  5بالمعرفة الإنسانية وممارستها الاجتماعية، ويبقى النقد الثقافي في تحرك مستمر.

                                                           

عبد االله إبراهيم: الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة، التداخل الأنساق والمفاهيم ورهانات العولمة، الحركة الثقافية  1

  .45، ص1999العربي، بيروت، دط، 
  .133محمد بن لافي اللويش: جدل الجمالي والفكري، ص  2
  .136-135المرجع نفسه، ص  3
  .136المرجع نفسه،  4
  .136محمد بن لافي اللويش: جدل الجمالي والفكري، ص 5
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النقـدي "هـو فـرع مــن فـروع النقـد النصوصـي العــام،  الغــذاميوالنقـد الثقـافي فـي مشـروع 

الأنساق المضمرة التي ينطـوي عليهـا  معني بنقد الألسنيةومن ثم فهو أحد علوم اللغة وحقول 

الخطـاب الثقـافي بكـل تجلياتـه وأنماطــه وصـيغه مـا هـو غيـر رســمي وغيـر مؤسسـاتي، وهـو مــا 

هو كذلك سواء بسواء من حيث دور كل منها في حساب المستهلك الثقافي الجمعي، وهـو لـذا 

ن تحـت أقنعـة مـالمخبـوء  معني بكشف لإجمالي كما هو شأن النقد الأدبـي، وإنمـا همـه كشـف

البلاغــي (الجمــالي) وكمــا أن لــدينا نظريــات فــي الجماليــات، فــإن المطلــوب إيجــاد نظريــات فــي 

القبحيات لا بمعنى البحث في جماليـات القـبح ممـا هـو إعـادة صـياغة وإعـادة تكـريس للمعهـود 

البلاغــي فــي تدشــين الجمــالي وتعزيــزه، وإنمــا المقصــود بالقبحيــات هــو كشــف حركــة الأنســاق 

  1ها المضاد للوعي وللحس النقدي.وفعل

أو نقــد اســتجابة القــارئ، هــذا القــارئ المختلــف  التلقــيويعــد النقــد الثقــافي نوعــا مــن نقــد 

هـذا القـارئ يشـارك  لأن كثيـرا فـي كتاباتـه وهـو يـرى أنـه "مؤلـف ضـمني الغذاميالذي عُني به 

  2المؤلف في النص وفي التأليف"

يختلــــف عــــن ســــؤال النقــــد الأدبــــي فــــي قولــــه:  أن ســــؤال النقــــد الثقــــافي الغــــذاميويــــرى 

"والســؤال النقــدي ســيكون حينئــذ عــن المقروئيــة بوصــفها أساســا للاســتهلاك الثقــافي وعــن ســبب 

جماهيريـة خطــاب مـا أو ظــاهرة مـا ممــا هــو فـي زعمنــا لـيس نتيجــة خالصـة لجمــال المقــروء أو 

وشــاع كــل نــافع كمــا أن الظــاهرة ولا لفائــدتها العمليــة ولــو كــان الأمــر كــذلك لســاد كــل جميــل 

الســبب لــيس فــي البســاطة والســهولة وإلا لســاد كــل بســيط. إن وراء ذلــك فــي عرفنــا أســبابا ذات 

  3.أبعاد نسقية وهذه هي وظيفة النقد الثقافي"

فيمــا يتعلــق بالنســق النقــدي العربــي قــائم علــى ولــوج أعماقــه بقــراءات  الغــذاميإن مــا جــاء بــه 

ذات وزن  الغذاميــةوذلــك مــا جعــل الممارســة النقديــة  مســتجدة تفصــح عــن الظــاهر والمضــمر،

تعمــل علــى إعــادة بنــاء الــنص وفــق منظــورات جديــدة ذلــك ممــا جعلهــا تحتــل  ثقيــلمصــطلحي 
                                                           

  .84–83عبد االله الغذامي: النقد الثقافي، ص  1
  .148عبد االله الغذامي: تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، ص 2
  .85- 84عبد االله الغذامي: النقد الثقافي، ص 3
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يحـاول الغـذامي العربي المعاصر، وبحثا عن المضـمرات النصوصـية راح  النقدمكانة بارة في 

  ءات.أن يصيغ مشروعه النقدي مقدما قراءة نقدية تخالف كل القرا
 

  



فـــي النقـــاط  عنـــد الغـــذامي ث ثنائيـــة المـــرأة واللغـــةبحـــإليهـــا يمكـــن حصـــر النتـــائج التـــي توصـــل 

  التالية:

وبوصفه صـوتا نقـديا  ،تناول البحث عبد االله الغذامي باعتباره أنموذجا نقديا عربيا ومعاصرا -

 متميزا. 

 جديدة. تياراتمن  ، وما تأثر بهما جاء به الناقد من قضايا نقديةعرض البحث أهم  -

 ، وبين التطور المنهجي لمشروعه النقدي.مراحل التجربة النقدية الغذامية تناول البحث  -

ــــد بإســــتراتيج - ــــديجــــاء الناق ــــي الخطــــاب النق ــــل ف ــــدة تتمث ــــا مســــايرا  ،ية جدي ــــذي يعــــد خطاب ال

 التي يعرفها حقل النقد المعاصر.للمتغيرات 

ومرجعيـــات عربيـــة  ،جعيـــات غربيـــةمر  إلـــىمرجعيـــات الخطـــاب النقـــدي عنـــد الغـــذامي ترجـــع  -

 مستقاة من الموروث النقدي العربي القديم.

حـــاول الغـــذامي التأســـيس لنظريـــة النقـــد الثقـــافي ،مـــن خـــلال افتـــراض منظومـــة اصـــطلاحية  -

 جديدة.

مــن موضــوع وعــن تحولهــا  ،اللغويــةعــن وجــود المــرأة داخــل المنظومــة الــدفاع  دافــع الغــذامي -

 حيث تعامل معها على أنها نسق ثقافي.  ،غوي إلى ذات فاعلة تفصح عن نفسهال

فأصـبحت منبعـا مـن  ،ا وافرا من تسـاؤلات العقـل العربـينالت الممارسة النقدية الغذامية حظ -

  مواكبة للحداثة.المنابع التي تمد النصوص المعاصرة بمصطلحات جديدة 

جــاء بــه الغــذامي ،بــل مــا  الفــول الفصــل عــن مــا ، ليســتلبحــثهــذه النتــائج التــي توصــل إليهــا ا

  هي سوى بوابة لفتح أفق البحث والتنقيب.
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 أ 

يعرف النقد العربي الحديث تغيرات سريعة بسبب طبيعتـه التـي تخضـع لحتميـة التطـور   

ـــذات العربيـــة تعـــيش ظروفـــا خاصـــة علـــى المســـتوى  والتفاعـــل مـــع نتـــائج العلـــوم الإنســـانية، فال

يشــغله الحنــين  ،لــت النقــد يعــاني مــن اضــطراب متواصــلالثقــافي والاجتمــاعي والسياســي... جع

وتغريـه الحداثـة الغربيـة حينـا أخـر، من محافظة علـى الهويـة حينـا، إلى الموروث وما يتضمنه 

ما زاد في حدة هذا الاضطراب اتساع الفجوة بين رؤية الناقد وما يطرحه وبـين مـا يـؤمن بـه مو 

  مجتمعه.

تيـــارات راجـــعٌ إلـــى أن الـــبعض يـــرى أن الو  المنـــاهج ولعـــل لجـــوء النقـــاد إلـــى الجديـــد مـــن  

تبنــي مفــاهيم وتيــارات غربيــة، وهــذا مــا أدى إلــى صــياغة رؤيــة القــديم قــد انهــار، ممــا يســتدعي 

  الانتقال في الممارسة النقدية.عصر نقدي يُسلم بضرورة التحول و  تنبئ بميلادنقدية جديدة 

د السعودي عبد االله محمد الغـذامي مـن النقـاد الـذين نهلـوا مـن التيـارات النقديـة اقيعد الن  

ربـي، ويعتبـر كـذلك مـن النقـاد الأوائـل الـذين دافعـوا عــن الغربيـة دون القطيعـة مـع المـوروث الع

المــرأة وعــن اقتحامهــا لعــالم اللغــة، مــن هــذا المنطلــق ومــن منطلقــات أخــرى تبلــورت لــدي فكــرة 

مـن  ،مـن مفـاهيم ورؤى جديـدةالغـذامي لهذا البحث وشغفي الإطلاع على ما جاء بـه  ياختيار 

  يات مفادها:ذلك حاولت الإجابة على مجموعة من الإشكالخلال 

كيـــــف اســـــتوعب الغـــــذامي التيـــــارات النقديـــــة الجديـــــدة مـــــن خـــــلال تجربتـــــه النقديـــــة النظريـــــة  -

والتطبيقيــة؟ وهــل يمكــن القــول أن الممارســة النقديــة الغذاميــة مــا هــي إلا صــدى الأفكــار نقديــة 

  غربية؟، وما هي العلاقة بين المرأة واللغة عند هذا الناقد؟ 

صـــممت هيكـــل بحثـــي كـــالآتي: مقدمـــة، ثـــلاث فصـــول،  للإجابـــة علـــى تلـــك التســـاؤلات

، انتحتـه مبحثـ وخاتمة، الفصل الأول جاء بعنوان: قراءة في المشـروع النقـدي الغـذامي، انـدرج

الأول يضــــم التيــــارات النقديــــة الجديــــدة وتجلياتهــــا عنــــد الغــــذامي، أمــــا الثــــاني فتضــــمن: تطــــور 

مســار النقــدي الالغــذامي ضــمن ب  تهني فوســم، أمــا الفصــل الثــاعنــد الغــذامي المشــروع النقــدي
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 ب 

ـــد الغـــذامي،  ـــوان: مفهـــوم الخطـــاب النقـــدي عن ـــين: الأول بعن العربـــي تضـــمن هـــو الأخـــر مبحث

، أمــا الفصــل الثالــث والأخيــر فعنونتــه بالتجربــة لثقــافيوالثــاني تضــمن التأســيس لنظريــة النقــد ا

الأول، قســمته إلــى ثــلاث المــرأة واللغــة الجــزء  هالنقديــة التطبيقيــة عنــد الغــذامي مــن خــلال كتابــ

يضـــم: قـــراءة نقديـــة فـــي  مباحـــث: الأول تناولـــت فيـــه علاقـــة الغـــذامي بـــالمرأة، أمـــا الثـــاني فهـــو

اء بعـــض النقـــاد حـــول الكتـــاب، وختمـــت ر فيـــه آ الأخيـــر استعرضـــتفصـــول الكتـــاب، والمبحـــث 

  .بحثي بحوصلة لأهم النتائج

ـــى المـــنهج  ـــى النـــور اعتمـــدت عل الوصـــفي بالدرجـــة  ومـــن أجـــل إخـــراج هـــذا البحـــث إل

الدراسة تقتضيه، كما اسـتعنت بمنـاهج أخـرى كـالمنهج الاسـتقرائي مـن أجـل  ةالأولى لأن طبيع

الوقــوف علــى حيثيــات الممارســة النقديــة الغذاميــة، كمــا اعتمــدت علــى المــنهج التحليلــي تحلــيلا 

  قد والمنهج التاريخي في تتبع التجربة النقدية لدى الناقد.االن تبوتفسيرا لك

كتب الغذامي مثل كتاب الخطيئـة والتكفيـر، كتـاب النقـد الثقـافي، وكتـاب المـرأة عتمدت على وا

   )، وغيرها.موضوع البحثواللغة (

مجموعة من المراجـع أهمهـا: كتـاب النقـد الأدبـي الحـديث مـن المحاكـاة  تمدت علىاعو   

الأنســــاق  بــــراهيم محمــــود خليــــل، وكتــــاب جــــدل الجمــــالي والفكــــري، قــــراءة فــــيلإإلــــى التفكيــــك 

، وكتــاب الغــذامي الناقــد: قــراءة فــي مشـــروع محمــد بــن لافــي اللــويشي لالمضــمرة عنــد الغــذام

  إسماعيل السماعيل وغيرها... بن عبد الرحمانلالغذامي النقد 

بحثــي ينتمــي لنقــد النقــد الــذي  بــار أنوقــد واجهتنــي مجموعــة مــن الصــعوبات علــى اعت  

وقلـــة المراجـــع التـــي  ،ا الاختصـــاصذهـــ اءاتإجـــر معرفـــة واســـعة وصـــعوبة تطبيـــق  إلـــىيحتـــاج 

  تناولته.  

 والإلمـامدعـي فيـه الكمـال أ ،لاتضاف إلى ما سـبق مـن دراسـاتلبنة وما بحثي هذا إلا   

  .ه وتكمله بنات أخرى تعمقلب تتجلى حقائقه عندما يشفع إنما
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  عبد االله الغذامي 

  م.1946من مواليد السعودية  -

  .دكتوراه في الأدب من جامعة إكستر بريطانيا -

أكثــر مــن هيئــة ثقافيــة فــي شــغل كرســي النقــد فــي أكثــر مــن جامعــة وعضــو  -

 هامة.

 اهتم بالمجالات الثقافية اهتماما بارزا وحصل على جوائز عدة منها:  -

  .جائزة العويس

  بدمشقعضو مجمع اللغة العربية  -

  له كتب كثيرة أهمها: -

  تشريح النص. -

 . فالمشاكلة والاختلا -

 الموقف من الحداثة. -

 الكتابة ضد الكتابة.  -

 ثقافة الأسئلة. -

 المرأة واللغة.  -

 تأنيث القصيدة والقارئ المختلف. -

     



 ملخص 

تناول البحث التجربة النقدية عند الناقد عبد االله محمد الغذامي ،من خلال 

روج من عباءة محاولة منه الخ ،ت النقدية الجديدة التي تأثر بهاالوقوف عند التيارا

الذي يتسم  ي. ووقف البحث عند المشروع النقدي عند الغذامالتيارات التقليدية

كما  ،من النص أساسا ل إلى ممارسة نقدية تنطلقبالتحول والانتقال من أجل الوصو 

جاء الناقد بإستراتيجية نقدية جديدة تتمثل في محاولة التأسيس للنقد الثقافي من خلال 

  افتراض منظومة اصطلاحية جديدة.   

وعالج البحث قضية المرأة والعلاقة اللغوية بها وكيفية تحولها من موضوع 

  صح عن نفسها.لغوي إلى ذات فاعلة تعرف كيف تف

  

Résumé:                      

 

       Cette étude porte sur l’expérience critique chez le critique 

« Abdellah Mohamed el Kadami » à travers l’arrêt devant les nouveaux  

courants critiques dont il a été affecté essayant de sortir de la vénération 

des courants traditionnels. 

L’étude s’est arrêtée sur le projet critique chez El Kadami qui est 

caractérisé par la transition et le déplacement afin d’arriver à une 

pratique critique prenant comme point de départ fondamental ; le texte . 

Le critique apporté une nouvelle stratégie critique qui consiste en une 

tentation de constitution de la critique culturelle à travers la supposition 

d’un nouveau système réformateur . 

 L’étude a traité le problème de la femme et sa relation langagière avec 

elle ainsi que sa manière de transition d’un thème langagier à un moi 

actif sachant comment se révéler . 
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إلى الحبيب الذي يسر لي طريق النجاح لأمشي عليه بخطوات ثابتة و أصل إلى 

   .المبتغى ............. إليك أبي الغالي 

    وسقتني من  ،إلى من أعطتني من وقتها و حياتها ما لا أستطيع رده ما حييت

    وعطفها وغمرتني بدعواتها ...........إليك أمي الحنون.  حنانها

ى قلبي ذرفت عيناها دمعا وحملت لي في قلبها حبا، إلى الغاليات علإلى كل من 

   أخواتي:مريم ،أميرة ،أحلام و صغيريها محمد مصطفى .

 إلى شمعتا بيتنا ونورا حياتنا توأما روحي................. :أيمن وأنيس  

 إلى رفيقات دربي أخواتي اللاتي لم تلدهن أمي ...معمري سمية ،زهر نوال،

 عزوز سهام ،منصوري ريمة ،لجدل أسماء ،بن شطو خديجة ،سعودي سمية .

 خل الشرقي بلدية برهوم إلى كل زملائي و زميلاتي في العمل باكمالية المد

 إلى جميع أساتذتي بجامعة المسيلة . 

 إلى كل عائلتي وأهلي وأقاربي من الصغير غالى الكبير. 

 إلى كل من نسيهم قلمي و ذكرهم قلبي. 



 الإهداء

إلى الحبيب الذي يسر لي طريق النجاح لأمشي عليه بخطوات ثابتة و أصل إلى 

   .المبتغى ............. إليك أبي الغالي 

    وسقتني من  ،إلى من أعطتني من وقتها و حياتها ما لا أستطيع رده ما حييت

    وعطفها وغمرتني بدعواتها ...........إليك أمي الحنون.  حنانها

ى قلبي إلى كل من ذرفت عيناها دمعا وحملت لي في قلبها حبا، إلى الغاليات عل

   أخواتي:مريم ،أميرة ،أحلام و صغيريها محمد مصطفى .

 إلى شمعتا بيتنا ونورا حياتنا توأما روحي................. :أيمن وأنيس  

 نوال،إلى رفيقات دربي أخواتي اللاتي لم تلدهن أمي ...معمري سمية ،زهر 

 عزوز سهام ،منصوري ريمة ،لجدل أسماء ،بن شطو خديجة ،سعودي سمية .

 خل الشرقي بلدية برهوم إلى كل زملائي و زميلاتي في العمل باكمالية المد

 إلى جميع أساتذتي بجامعة المسيلة . 

 إلى كل عائلتي وأهلي وأقاربي من الصغير غالى الكبير. 

 بي. إلى كل من نسيهم قلمي و ذكرهم قل
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ج 

يمكـــن حصـــر النتـــائج التـــي توصـــل إليهـــا بحـــث ثنائيـــة المـــرأة واللغـــة عنـــد الغـــذامي فـــي   

 النقاط التالية: 

تناول البحث عبد االله الغذامي باعتباره أنموذجا نقديا عربيا ومعاصرا، وبوصفه صـوتا نقـديا  -

 متميزا. 

 ت جديدة.، وما تأثر به من تياراما جاء به الناقد من قضايا نقديةعرض البحث أهم  -

 ، وبين التطور المنهجي لمشروعه النقدي.مراحل التجربة النقدية الغذامية تناول البحث  -

ــــد بإســــتراتيج - ــــديجــــاء الناق ــــي الخطــــاب النق ــــل ف ــــدة تتمث ــــا مســــايرا  ،ية جدي ــــذي يعــــد خطاب ال

 للمتغيرات التي يعرفها حقل النقد المعاصر.

ومرجعيـــات عربيـــة  ،رجعيـــات غربيـــةم إلـــىمرجعيـــات الخطـــاب النقـــدي عنـــد الغـــذامي ترجـــع  -

 مستقاة من الموروث النقدي العربي القديم.

حـــاول الغـــذامي التأســـيس لنظريـــة النقـــد الثقـــافي ،مـــن خـــلال افتـــراض منظومـــة اصـــطلاحية  -

 جديدة.

وعــن تحولهــا مــن موضــوع  ،اللغويــةدافــع الغــذامي الــدفاع عــن وجــود المــرأة داخــل المنظومــة  -

 حيث تعامل معها على أنها نسق ثقافي.  ،غوي إلى ذات فاعلة تفصح عن نفسهال

فأصـبحت منبعـا مـن  ،ا وافرا من تسـاؤلات العقـل العربـينالت الممارسة النقدية الغذامية حظ -

  المنابع التي تمد النصوص المعاصرة بمصطلحات جديدة مواكبة للحداثة.

جــاء بــه الغــذامي ،بــل مــا  الفــول الفصــل عــن مــا ، ليســتلبحــثهــذه النتــائج التــي توصــل إليهــا ا

  هي سوى بوابة لفتح أفق البحث والتنقيب.
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I-  عند الغذاميالتيارات النقدية الجديدة:  
ين الحضــــارات، فهــــو عــــالم تراثــــي ومعاصــــر فــــي بــــ رد للحــــوارمتفــــ نســــيجالغــــذامي  إن

منهجــه، أصــيل وجــريء فــي مقارباتــه، يتســع صــدره لكــل مــا هــو جديــد، ولا يتنــازل عــن ذرة مــن 
  .1لعربية والإسلاميةا حضارتهذرات مقومات 

احتــرت أمــام ولــذلك ..."المنــاهج الغربيــة حــين قــال: ب انبهــارهعــن الغــذامي  وقــد صــرّح
ن وهـج عـبهـذا الظـل  انمـوذج اسـتظل بظلـه: محتميـ بحـث عـننفسي وأمـام موضـوعي ورحـت أ

الأمـس ... فوجـدت منهجـي ووجـدت نفسـي، لا أجتـر أعشـاب  يصطرع في النفس، كاللوم الم
  2"رضيا استسلم لي موضوعي طيعا

  وية، السيمائية والتشريحية.مزيجا بين البنيالغذامي  منهج فظهر
بـر علم تولـد البنيويـة مـن فـراغ وإنمـا مهـدت لهـا تراكمـات الممارسـة النقديـة  تيار البنيوية: -1

  الزمن وأشكال التناوب الإيجابي والسلبي للنص الأدبي.
د دي سوســير مــع نــانفردي"ظهــرت البنيويــة منتصــف العقــد الثــاني مــن القــرن العشــرين، ورائــدها 

   3."رات في اللسانيات العامةمحاض هكتاب
وأصـــــبحت البنيويـــــة مـــــن التعبيـــــرات الشـــــائعة فـــــي النقـــــد الحـــــديث، ويظـــــن كثيـــــر ممـــــن 

سوسـير فيمـا اختـرع والحـق أن سوسـير  يستعملون هذه الكلمة أنها تمثل تيارا جديدا اخترعه دو
 تراوسشــــويؤكــــد  systemنظــــام  عوضــــا عنهــــا كلمــــة اســــتخدملــــم يســــتخدم هــــذه الكلمــــة إنمــــا 

chtriss  ته الأسـطورة والمعنـى أن الاعتقـاد بـأن البنيويـة شـيء جديـد تمامـا وثـوري افي محاضر
أو انقلابي اعتقاد زائف، فهي ليست جديدة لا في مجـال الإنسـانيات ولا فـي غيرهـا. حيـث أنـه 

                                                           

 ،2002 د.ط، التقـي، كتـاب الريـاض،ي الغـذام الناقـد، قـراءات فـي مشـروعالغـذامي  السـماعيل: إسماعيلبن عبد الرحمان  1

  .16، ص2001
عبد االله الغذامي: الخطيئة والتفكير من البنيويـة التشـريحية، قـراءة نقديـة لنمـوذج معاصـر، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب،  2

 . 8، ص1998، 4مصر، ط

 .70، ص2002، 1الشرق، المغرب، ط أفريقياصلاح فضل: مناهج النقد المعاصر،  3



�راءة ��  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
	�ل ا�ول :ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ��د ا
�ذا�� ا
��روع ا
��دي

 5

يمكن تتبع هذا التيار الفكري منذ عنصر النهضة إلى القرن التاسع عشر... وحتـى إلـى يومنـا 
  .1هذا

روبولوجيــــا ثوالأن تاغــــلظــــواهر المعقــــدة فــــي اللاتفعلــــه البنيويــــة هــــو الاقتــــراب مــــن ومــــا 

ودراسة مـا فيهـا مـن علاقـات مبنيـة علـى الاخـتلاف أو الائـتلاف لإدراك النسـق الأصـيل الـذي 

وسـير، س إلى صلة هذا المفهوم بما ذكره دو بنفستإيميل ر شيتصنعه هذه العلاقات. كذلك ي

إذ المفهوم الجـوهري فـي نظـره هـو مفهـوم النسـق  "بنية"عمل أبدا كلمة قائلا: إن سوسير لم يست

  .systemأو النظام 

إن البنيويـة "فقد أوضح صلة البنيوية بمفهوم النسق قائلا:  Barthes "رولان بارت"أما 

    2."بمعناها الدقيق والحرفي، نقل النموذج اللغوي إلى حقول ثقافية أخرى

مــن القــرن الماضـي فاتحــة عهــد النقـد العربــي بالبنيويــة، يات السـبعينات بــدايمكـن عــد "و

 د كانــت مرحلــة انتقاليــة لابــد منهــافيمــا كانــت ســنوات الســتينات تمهيــدا لــذلك وإرهاصــا لــه، فقــ

ريب النقد الأنجلو أمريكي الجديد وتقديمه إلى الساحة النقدية العربية تحـت عاصطلح روادها بت

    3.ج الفني، النقد الجمالي، والنقد التحليلي...)المنه ،تسميات مختلفة (النقد الموضوعي

وكانت هناك جهود هامة في إرساء هذا التيار واكتسـائه لجميـع الأقطـار العربيـة ومنهـا 

الخطيئـة (الغـذامي  وكتـاب عبـد االله محمـد )،1978صلاح فضل (نظريـة البنائيـة  كتابمـثلا: 

إلـى تعريـف  هي، بمعنـى أنـه يسـعى فيـيمكن القول فيه أنـه كتـاب تثقفـ")، والذي 1985 والتفكير

  4.ةددعالقارئ العربي بما هو جديد وطارئ في النقد الحديث وتياراته المختلفة ومدارسه المت

ــذامي  وتعــد البنيويــة مــن بــين التيــارات النقديــة التــي عنــى بهــا فــي كتابــه هــذا وعلــى الغ

علــى ثلاثــة أمــور  الـرغم مــن صــعوبة وضــع تعريــف لهــا، إلا أنــه يحـاول ذلــك مــن خــلال الكــلام

                                                           

  . 92ص 2003، 1النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى تفكيك، دار المسيرة للنشر والتوزيع، الأردن ط :اهيم خليلإبر  1
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  .222-221، صكتفكيالمن المحاكاة إلى  النقد الأدبي الحديث :إبراهيم خليل 4
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التــي تعنــي التماســك الــداخلي للوحــدة الأدبيــة بحيــث تصــبح كاملــة ي ذاتهــا،  الشــمولية أولهــا

جمـــل شـــتقاق التحـــول أي أن هـــذا التحـــول يماثـــل افالبنيـــة غيـــر ثابتـــة وإنمـــا هـــي دائمـــة  كولـــذل

ذاتـــي مـــن داخـــل البنيـــة فهـــي لا  مجديـــدة مـــن جملـــة أساســـية وهـــذا التحـــول يحـــدث نتيجـــة لـــتحك

    .1تاج إلى سلطان خارج لتحريكهاتح

ــذامي  هبعتو اســإن أهــم مــا  مــن البنيويــة هــو مفهــوم الــنص ومفهــوم التنــاص، يقــول: الغ

مــع كــل حالــة إبــداع وهــذه المداخلــة تــتم  Tntertext....كــل نــص هــو حتمــا: نــص متــداخل "

ـــذا قالـــت ( ـــا لـــنص أدبـــي، ولا وجـــود للـــنص البـــريء الـــذي يخلـــو مـــن هـــذه المـــداخلات ول جولي

وكل نص هـو تسـرب  ): (إن كل نص هو عبارة عن لوحة فسيفسائية من الاقتباساتيستيفاكر 

  2."أخرى وتحويل لنصوص

فــنلاحظ أن مفهـــوم العلاقـــات ومفهـــوم الوحـــدات المكونـــة اللـــذين همـــا مفهومـــان بنيويـــان 

الأدبـــي برمتـــه. إذ فـــي  لجـــنسالأقصـــى بـــأن أصـــبحا أصـــل ا صـــميمان قـــد وصـــلا إلـــى حـــدهما

مــن العلاقــات  س فيــه البنيويــون مفهــوم البنيــة وأنهــا وحــدات مكونــة لمجموعــةأســ الوقــت الــذي

ـــة، واعتبـــروا فـــي ضـــوء ذلـــك أن الـــنص بنيـــة ذات مســـتويات مخالفـــة ومترابطـــة، طعـــم  المتبادل

أصــحاب نظريــة التنــاص ذلــك بمفهــوم أكثــر شــمولية، فــاعتبروا الــنص نفســه وحــدة مكونــة ذات 

الغـذامي  النصـوص السـابقة، وقـد تبنـى د. عبـد االلهعلاقات مع غيرهـا مـن الوحـدات التـي هـي 

    3.علمي معاصر هذا المفهوم في أخر ما أل إليه من تطور

بإعتبارهــا علمًــا للإشــارات بعــد  semiologyشــاع اســتخدام الســيميائية  تيــار الســيميائية: -2

ظهــــور كتــــاب سوســــير، ويســــتخدم بعضــــهم للدلالــــة علــــى المعنــــى نفســــه مصــــطلحا أخــــر هــــو 

semioties شــارل بيــرسل فــي صــياغته لعــالم اللســان الأمريكــي ضــالــذي يرجــع الف perice ،

عــن العلامــة وعــن الاتصــال تنبــأ بظهــور علــم الإشــارات أو الســيميولوجيا  سوســير وعنــد حــديث
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مـــن فـــروع هـــذا العلـــم. وذلـــك أن سوســـير أوضـــح فـــي  متوقعـــا لعلـــم اللغـــة أن يكـــون فرعـــا مهمـــا

ام مــن العلامـات يســتخدمها النــاس فـي التعبيــر عــن أفكــارهم تعريفـه للغــة والعلامــة أن اللغـة نظــ

ـــبكم وفـــي   الإشـــاراتومـــأربهم شـــأنها فـــي ذلـــك شـــأن العلامـــات المســـتخدمة فـــي لغـــة الصـــم وال

العسكرية وكذلك شأنها شأن إشارات المرور، وبما أننا نعيش في عالم من الإشـارات فـإن علـم 

لاً يتجــاوز الاهتمــام بالعلامــة اللغويــة إلــى اللغــة الــذي يهــتم بالعلامــة بصــورة أكبــر وواســع مجــا

  1غيرها من علامات

فـــي وقـــت متـــأخر نســـبيا، فهرعـــت "إن تيــار النقـــد الســـيميائي انتقـــل إلـــى الـــوطن العربـــي 

الدراســـات إليهـــا وعقـــدت لهمـــا ملتقيـــات وأسســـت لهـــا جمعيـــات (علـــى غـــرار رابطـــة الســـيميائين 

) 1987يميائية الأدبيـة اللسـانية المغربيـة الجزائريين) ومجلات (على غرار مجلـة الدراسـات السـ

. 2"وصارت منهجا ينتهجه كثير من النقاد العرب المعاصرين كمحمد مفتاح وعبـد االله الغـذامي

هــذا الأخيــر الــذي يــرى أن الســيميولوجية تحتــوي البنيويــة مثلمــا تحتــوي أيضــا الألســنة بتركيزهــا 

المـدلول، ثـم الإشـارة أو الرمـز لـذي يعـرف على ثلاثة أشياء هي: العلامة والعلاقة بين الدول و 

نــدّ نقـــدي يعضــد البنيويـــة فالســيميولوجية فـــي هــذا الشـــأن هــي "عــادة باعتباطيــة الدلالـــة، لــذلك 

  3"على منطقات الألسنة ومبادئها تهويتضافر معها في استكشاف النص ودراس

ن يحــــاول التوفيــــق بــــي الــــذي اك لاكــــانجــــوالغــــذامي يتتبــــع مســــار الســــيميولوجية لــــدى 

لا متناهيــة  أكــد أن الــنص مجموعــة الــذي بــارتو وجــاك دريــداالســيميولوجية والقــراءة النفســية، 

ــــــة والتفكيــــــر ــــــاب، فيقــــــول فــــــي الخطيئ المتــــــأخرون مــــــن رواد ": مــــــن لحظــــــات الحضــــــور والغي

رفض فكــرة وجــود ارتبــاط ثابــت بــين الــدال والمــدلول، بــأخــذوا  كــانالســيميولوجية مثــل بــارت ولا

ن الإشـــارات تقـــوم ســـابحة لتغـــري المـــدلولات إليهـــا لتنبثـــق معهـــا وتصـــبح وقـــدموا جـــدلهم علـــى أ
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جميعــا دوالا أخــرى ثانويــة مضــاعفة لتجلــب إليهــا مــدلولات مركبــة، وهــذا حــرر الكلمــة وأطلــق 

  عناقها لتكون إشارة حرة وهي تمثل حالة حضور لأن الكلمة موجودة أمامنا ولكن المدلول.

   1"الملتقي لإحضاره إلى دنيا الإشارة يمثل حالة غياب لأنه يعتمد على ذهن

أثنـاء تعريفـه لمصـطلح الإشـارة الـذي هـو عبـارة عـن دال +  "أبي حامد الغزالـي"كما يشير إلى 

تتكون من دال هو الصورة الصوتية ومدلول هـو المتصـور " الإشارةأن الغذامي  مدلول، فيقول

الغزالي لإثـراء فكرتنـا عـن علاقـة  الذهني لذلك الدال، وقد يحسن بنا هنا أن تستعين بأي حامد

  الدال بالمدلول التي تحرك عنده على أربعة محاور هي: 

  .  2"الوجود الكتابي -4الوجود اللفظي.  -3الوجود الذهني.  -2الوجود العيني،  -1

اللغة نظام إشاري سيميولوجي والكلمة إشـارة تقـف فـي  "ولعل هذا ما يفسر القول بأن: 

ني، وهـذا الحـدث هـو يثير في الذهن مدلولا، هو صورة ذهنية لموجود عيالذهن على أنها دال 

فهــوم ليســت اســما لشــيء مالدلالــة، ومــن المهــم أن تقــرر طبيعــة الكلمــة كإشــارة فالكلمــة بهــذا ال

: دال ومــدلول، وكــل كلمــة تنطــق تحمــل ذهنــيتــنص عليــه وإنمــا هــي صــورة صــوتية وتصــور 

  .3"لالةهذين القطبين معها: قطب الصوت، وقطب الد

الــذي عــرف  Derridaكيكيــة باســم الكاتــب الفرنســي جــاك ريــدا فالت تــرتبط تيــار التفكيكيــة: -3

بتعـــدد جوانبـــه وخصـــب اهتماماتـــه فهـــو لـــيس فيلســـوف وقـــارئ نصـــوص مـــن التـــراث الفلســـفي 

 لفرويـــد، أفلاطـــون، وهيغـــو مـــن أعمـــال روســـو، وسوســـير،  رهـــو قـــارئ مفســـر لكثيـــبـــل الغربي،

لهاتيك النصوص أنها نسجت من خيـوط مختلفـة ولا يمكـن لأي تفسيره وغيرهم، وقد أظهر في 

نص منها أن ينتهي إلى بناء متكامل بل يزحزح الواحـد منهـا الآخـر ويقصـيه، وهـذا الـنمط مـن 

    4خاص.ه في مجال النقد الأبي على نحو نفس فرضالقراءة ي
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مـــام إلـــى الكتابـــة هتالاالـــذي وجـــه فيـــه  "الكتابـــة"ومـــن أقـــدم مؤلفاتـــه وأشـــهرها كتابـــه فـــي 

أمـا كتابـه الثـاني  "عوض عن الاهتمام بالكلام مثلما هو الحال عنـد سـابقيه مـن أمثـال سوسـير

الــذي عــرض فيــه أعمــال ليفــي شــتروس وأمــا الســبب الــذي جعــل هــذه  "الكتابــة والاخــتلاف"هــو 

ض ولمـا أوضـحه فيهـا مـن تنـاق 1966المقالة أكثر ذيوعا مـن غيرهـا فلأنهـا نشـرت بالانجليزيـة 

حـول الأسـطورة أكـد وجـود نظـرتين  STRUSSفي طبيعة الكتابة ففي تحليله لأعمال شـتراوس 

الـوراء فتبنـي تصـورا عـن معنـى أصـلي، والثانيـة: تنظـر  ىلتفسير متقابلين، إحداهما: تنظـر إلـل

  .1إلى الأمام، وترحب بانعدام المعنى

الكتابـة عنـد  ةكـر فاول فيـه ثر كتبه قربا من الأدب. فقـد تنـكهو أ "الانتشار" ولعل كتابه 

أفلاطـــون، ومفهـــوم المحاكـــاة أو التمثيـــل أو التقليـــد وفـــي مقالتـــه الثالثـــة: تنـــاول إحـــدى روايـــات 

ـــب ســـولير بـــين الغمـــوض الـــذي يتـــيح للـــنص تعـــدد  التفريـــقوفيهـــا يوضـــح مغـــزى  Soller فلي

تنتجهــا أعمــال المعــاني واخــتلاف القــراءات، والانتشــار الــذي يعنــي عنــده البعثــرة الدلاليــة التــي 

  .2مختلفة ذات تعابير وتراكيب وتشبيهات لا يمكن السيطرة عليها

والتفكيكيــة انتشــرت فــي النقـــد الأمريكــي أكثــر مــن انتشـــارها فــي غيــره وتفســير ذلـــك أن 

حــت الطريــق أمــام النقــاد لاكتشــاف الإمكانــات التــي يســتطيع الناقــد القيــام بهــا دون تفالتفكيكيــة 

تابة نقديـة إبداعيـة وأخـرى نقديـة فقـط، فكـل عمـل أدبـي يتضـمن أصـولا الاهتمام بالتمييز بين ك

عليـه إلا اقتحـام النصـوص متحـررا مـن فمـا وهذه الأصول تخدع الناقد أما الذي يأبى الخديعة 

، فــي هليــز ميلــروقــد بــين ، 3عقــدة الــنقص بادئًــا خــوض تجربــة جديــدة تقــوم علــى قلــب المعــاني

أن المعــاني فــي  –.دراســاته التطبيقيــة لأعمــال محــددة مــن خــلال )1977الناقــد مضــيفا (كتابــه 

وتتضــــاعف حتــــى لتبــــدو وكأنهــــا تشــــارك فــــي التنــــاقض: تنــــاقض الضــــيف النصــــوص تتقــــاطع 

إلــى أبعــد مــن ذلــك فيــزعم أن النصــوص  "مليــر"(المتطفــل) مــع المضــيف وهــو الــنص ويــذهب 
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ة الخلـق التـي يقـوم الأدبية موجودة بقصد اختيار معانيها والكشف عنها مـن خـلال عمليـة إعـاد

بهـا النقـاد، ويمثـل الشــعر الرومانسـي مـادة خصــبة اجتـذبت النقـاد التفكيكـين وذلــك لمـا فـي هــذا 

  1.الشعر من براهين قائمة على التحام الذهب بالموضوع

مة النص وأهميته، وعلـى أنـه هـو محـور يفالتفكيكية أو التشريحية جاءت لتؤكد على ق 

ـــدا"النظـــر حتـــى قـــال  وجـــود لشـــيء خـــارج الـــنص ولأن لا شـــيء خـــارج الـــنص فـــإن لا ": "ديري

مــن داخــل الــنص لتبحــث عــن الأثــر وتســتخرج مــن  –مــا يقــول ليــنش حســب -التشــريحية تعمــل

  .2جوف النص بناه السيميولوجية المختفية فيه، والتي تتحرك داخله كالسراب

وكــل  المــوروثوالقــراءة التشــريحية قــراءة حــرة ولكنهــا نظاميــة وجــادة وفيهــا يتوحــد القــديم 

حيــث يكــون التحــول.  "الســياق"ديــد المبتكــر وكــل موحياتــه مــن خــلال مفهــوم جمعطياتــه مــع ال

والتحول هو إيحاء بموت وفي نفـس اللحظـة تبشـير بحيـاة جديـدة، وعلـى ذلـك فـإن الـنص يقـوم 

كرابطة ثقافية ينبثق من كل النصوص ويتضمن ما لا يحصـى. مـن النصـوص، والعلاقـة بينـه 

ولكــن  3الفنيــة تههــو مــا يمــنح خاصــي ئ هــي علاقــة وجــود لأن تفســير القــارئ للــنصوبــين القــار 

  فالملاحظ هو إن:  التفسير ليس حدثا أجنبيا على النص فهو ينبع من داخله. إذن

بعـد كونهـا كـذلك تصـبح مـن خـلال السـياق بنيـة  -بمغلقة ذات نظـام داخلـي،  ةالنص بين -أ

  لنصوص التي تخضع للنظام البنيوي نفسه.منفتحة ذات علاقات مختلفة بغيرها من ا

  لقارئ حضور قوي وفعال في إطار من التعالق الذي ينعكس في عملية التفسير.لوأن  -ج

انطلاقا مـن هـذه المسـتويات الثلاثـة فـي فهـم الـنص الأدبـي، وأهـم  ىومفهوم الأثر يتأس

ت إلــى قــكونهــا تطر هــو ه البنيويــة والشــعرية والأســلوبية بــ مــا اســتطاعت التشــريحية أن تجــاوز

النص على أساس أنه أثر مكتوب. معنى ذلك أن البنيوية تأسسـت بحسـب مفهـوم الكـلام لـدى 

عـــدا أخـــذها مفهـــوم الكـــلام، اســـتندت إلـــى المنشـــودات  ناكبســـجعلمـــاء اللغـــة، كمـــا أن شـــعرية 
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يــة سـى بــأن البلاغـة الأوربننثـم إننــا لا نكـاد  الشـعبية لتنظـر فــي المظـاهر الشـعرية للقــول الفنـي

    1.وفق مفاهيم تستند إلى الخطابة في مظهرها الالقائي اوالأسلوبية أيضا تأسست

وأسســت  للغــةمظهــر الصــوتي فــي حــين أن التفكيكيــة عملــت باســتمرار علــى مجــاوزة ال

  بعده المكتوب ومظهره الإبداعي والفني. مفهوم الأثر بحسب

مــن الــنص أثــرًا إبــداعيا إنمــا أرادت أن تجعــل  :أخــذت بمفهــوم البنيــة نولــذلك فإنهــا حــي

مكتوبــا يتميــز بعلاقــات داخليــة فــي هــذا المســتوى، ثــم إنهــا أدخلــت هــذا الأثــر فــي إطــار تنــامي 

مــن هــذا المســتوى أيضــا، كــذلك فإنهــا حــين استحضــرت قطــب القــارئ إنمــا استحضــرته علــى 

  2.أساس تفاعله مع أثر مكتوب بالدرجة الأولى

حة النقدية العربيـة، انتشـار الترجمـات العديـدة مما ساعد على انتشار التفكيكية في السا

  ."رولان بارت ودريدا "لمؤلفات رواد هذا المنهج أمثال: 

بدايــة التفكيكيــة  1985ســنة  لا محتشــما ومتــأخرا نســبيا... وتعــدانتقلــت انتقــا"غيــر أنهــا 

اءة القـر  أبجـدياتالصـريح إلـى  بانتمائهـاالعربية، تاريخ صدور أول تجربـة نقديـة عربيـة تصـدع 

فـــي كتابـــه الخطيئـــة والتفكيـــر مـــن الغـــذامي  وهـــي تجربـــة الناقـــد عبـــد االله "التشـــريحية" التفكيكيـــة

  .3قراءة نقدية لنموذج إنساني معاصر deconstructionالبنيوية إلى التشريحية 

ة وشــــاعرية الــــنص ومصــــطلح يحيــــث تنــــاول فــــي قســــمه الأول المنــــاهج النقديــــة الألســــن

الـذي  ،هيم ومبادئ جديدة من بينها مبدأ تفسـير الشـعر بالشـعرتداخل النصوص، كما أورد مفا

لكـل قصـيدة سـياق عـام هـو "ويقوم هذا المبدأ علـى أن الغذامي  هو جزء لا يتجزأ من تشريحية

إنتـــاج كاتبهـــا وهـــاذان الســـياقان مجموعـــة شـــفرات جنســـها الأدبـــي وأخـــر خـــاص هـــو مجموعـــة 

ألاف القصــائد تشــترك بمــد القــارئ "فــإن: وبــذلك  4"يتــداخلان ويتقاطعــان بشــكل دائــم ومســتمر
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التشـريح فــي مثــل هـذا الإجــراء هــو تفكيــك "وبهــذا يكــون  1"بوسـائل التفســير لإشــارات قصـيدة مــا

ملـــة لجوا 2."النصــوص إلـــى وحـــدات يســمي الناقـــد كـــل وحــدة قائمـــة بـــذاتها بنائيــا ودلاليـــا جملـــة

قــول أدبــي تــام لا "بأنهــا:  تختلــف عــن الجملــة النحويــة حيــث يقــول عنهــاالغــذامي  الأدبيــة عنــد

هـذه  إيرادمدت ع...ولقد تلدريد بن الصمة حدود النحو وكمثال يوضح المراد أقتبس بيانا هتحد

أن البيـت فـي ذ اس يفسـدها. إبـتقاو د تعرضـت دومـا إلـى عمليـة انتهـاك الجملة خاصة لأنها ق

  3" م عن روح الديمقراطيةينسياقه هو بيت مخزون بالحكمة والدهاء وهو بيت 

  :دريد بن الصمتهذا البيت يتمثل في قول 

  ومــا أنــا إلا مــن غزيــة إن غــوت

  

4غويــــتُ وإن ترشــــد غُزيــــة أرشــــدِ   
  

  

  في هذا السياقالغذامي  ية القبلية، قبل أن يوردهبعد هذا البيت رمز للعصي

  تيار النقد النسوي: -4

منهمــا  لكــلإن الأدب النســوي هــو الأدب الــذي يؤكــد وجــود إبــداع نســائي وأخــر ذكــوري 

ع تســبــدع وموروثــه الاجتمــاعي والثقــافي، ويملخاصــة وعلاقتــه بجــذور ثقافــة الاهويتــه وملامحــه 

الذي تكتبه النساء، والأدب الـذي يكتبـه الـذكور عـن المـرأة  يشمل الأدبلمفهوم الأدب النسوي 

لاقتهـا عـن نظـرة المـرأة لـذاتها، أو نظرتهـا للرجـل وع بـريعمن أجل أن تتلقاه المـرأة، وكـل أدب 

 5بــه أو يهــتم بــالتعبير عــن تجــارب المــرأة اليوميــة والجســدية ومطالبهــا الذاتيــة، فهــو أدب نســوي

خصــائص  إبــرازويعمــل علــى  لغــويأمــا النقــد النســوي فهــو مشــروع نقــدي، يــدرس نتــاج المــرأة ال

تميزهـــا عـــن الرجـــل، وقـــد ظهـــرت تيـــارات النقـــد أدبهـــا مـــن خـــلا مـــا تتمتـــع بـــه مـــن أفكـــار ورؤى 

                                                           

 .77، صالمصدر نفسه 1

 .193مناهج النقد المعاصر، ص :يوسف وغليسي 2

  .84-83ص الغذامي: الخطيئة والتفكير،عبد االله  3
، دار الكتـب العلميـة، بيـروت لبنـان: ربـن أبـي الخطـاب القريشـي: جمهـرة أشـعار العـرب، شـرحه علـي فـاغو  أبـي زيـد محمـد 4
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 .125-124ص ،تفكيكالمن المحاكاة إلى  النقد الأدبي الحديث :إبراهيم خليل 5
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كامتـــداد لمـــا أنجـــزه عـــدد مـــن النســـاء خـــلال النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن العشـــرين فـــي النســـوي 

الأنتروبولوجيا والتحليل النفسي والدراسات الاجتماعية وذلك لتعديل صورة المـرأة والكشـف عـن 

بـار بـارا أشكال التميز ضدها. وقد تميز المنجز النقدي بالتراث في عمل ناقدات بـارزات مثـل 

   سيسكو ن، وأيليBarbara Johnson جوسون

siso Ellen وكيت ميليت Kate Millett 1 .وغيرهن من الناقدات النسويات   

لـيلا علـى عـدم وجـود دوتبدو الاختلافات والفروقات الواضحة بين تيارات النقـد النسـوي 

نســجم مــع يديــة نســوية محــددة دعــت إلــى تبنيهــا ممــثلات هــذا اللــون مــن النقــد، وهــذا قنظريــة ن

بإعتبارهــا منجــزا ذكوريــا، ولا يوجــد ثمــة توافقــا علــى د النســوي الــذي يهــاجم النظريــة قــنطبيعــة ال

عدد محدد من الأفكار الأساسية التي تشكل البؤرة الخاصـة بالنظريـة النقديـة النسـوية، كمـا أن 

في تحرير النساء مـن  النسويات هي الرغبةالمسألة الأساسية التي تتكرر في كتابات الناقدات 

، وعنـــد هـــذه العتبـــة تفتـــرق تيـــارات النقـــد النســـوي وتتباعـــد بحســـب 2الرجـــال حـــولهن اســـتيهامات

المرجعيات الفلسفية والفكرية والنقديـة التـي يتـأثر بهـا كـل تيـار، فالنقـد النسـوي لـيس سـوى نتـاج 

للأحــوال الاجتماعيــة ومــن ثــم الشخصــية والسياســية والعائليــة للمــرأة والنســاء يحــاولن مــن خــلال 

صــول إلــى تعـديل صــورهن فــي الثقافــة والمجتمــع وهـذا يعنــي أن النقــد النســوي هــو هـذا النقــد الو 

جماليا فهو يسعى إلى تفكيك النصوص والأفكـار  مشروع إيديولوجي بالأساس، وليس مشروعا

    .3والتعرف على القوانين التي تعمل النصوص استنادًا إليها

ية الاجتماعيـة والسياسـية ظهر هذا النقد فـي الغـرب مترادفـا مـع صـعود الحركـات النسـو 

والثقافيــة، وحـــاول رغـــم هجومــه علـــى النقـــد الســائد باعتبـــاره محكومـــا بثوابــت ومحـــددات نظريـــة 

فــتح علــى نظريــات مــا بعــد البنيويــة وأن يتمثــل معطياتهــا ومفاهيمهــا وانجازاتهــا ينأن  -ذكوريــة
                                                           

لبنـان،  تشـار العربـيذامي، دار الانالمضمرة عند الغـ الأنساقالجمالي والفكري، قراءة في نظرية  جدل :محمد لافي اللويش 1

 .35ص 2010، 1ط

  .36-35ص نفسه،المرجع  2
  .36، صالمضمرة عند الغذامي الأنساقالجمالي والفكري، قراءة في نظرية  جدل :محمد لافي اللويش 3



�راءة ��  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
	�ل ا�ول :ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ��د ا
�ذا�� ا
��روع ا
��دي

 14

د النســوي أربعــة والمنــاهج الخاصــة بالنقــ كالتحليــل النفســي والتفكيــك وقــد اســتخدمت النظريــات

وانشـغلت هـذه الأنمـاط أنماط من الفروق هـي: البيولـوجي، واللغـوي والتحليـل النفسـي والثقـافي، 

    .1في تحديد خصائص ومميزات المرأة/ الكاتبة

وهناك للمرأة في المجتمع البشـري خصوصـية مسـتقلة بهـا عـن الرجـل مـن حيـث الحيـاة 

جعــل هــذه الخصوصــية فــي الحيــاة تمتــد إلــى  بهــا، مــا المنوطــةالتــي تحياهــا وطبيعــة الأعمــال 

العمليــة الإبداعيــة النســوية، فأصــبح هنــاك كتابــة نســوية ونقــد نســوي يتعلــق بخصوصــية المــرأة 

ة مــن وســائل ليعلــى الــرغم مــن اعتبارهــا مســاهمة المــرأة فــي الإنتــاج الأدبــي وســ فيمنــى العيــد

قــة جماليــة مــع الواقــع، فإنهــا وعيهــا، وتعميــق تجربتهــا فــي الحيــاة وإقامــة علا قتحريرهــا واعتنــا

ترفض الانطلاق مـن هـذه الخصوصـية لأنهـا تعـوق مسـاهمتها فـي ميـادين الإنتـاج الاجتمـاعي 

 النســـوية يشـــترط فيهـــا تـــوافر وعـــي المـــرأة ةومنهـــا الأدب، والغـــذامي فـــي تحديـــده لمفهـــوم الكتابـــ

. نعقليتـه ولكـنهن كتـببن بقلـم الرجـل وبلغتـه و تـنسـاء كثيـرات ك الكاتبة بذاتها وبوجودها. فهنـاك

ات أنيقات على صـالون اللغـة إنهـن نسـاء إسـترجلن، وبـذلك كـان دورهـن دورا عكسـيا... فكضي

من هنا تصبح كتابة المرأة... ليست مجرد عمل فردي مـن حيـث التـأليف، أو مـن حيـث النـوع 

ر وجــودان ثقافيــان فيهمــا تظهــإنهــا بالضــرورة صــوت جمــاعي. فالمؤلفــة هنــا وكــذلك اللغــة همــا 

  .2المرأة بوصفها جنسا بشريا ويظهر النص بوصفه جنسا لغويا

ظهر النقد النسوي على الساحة الأدبية وهو يحمل في داخله إيديولوجيات مختلفـة،  لقد

بتحديـد المـادة الأدبيـة التـي  ىعنـويلاحظ أنه يحمل فـي الإطـار العـام سـمات عامـة منهـا، أنـه يُ 

يعمــل علــى إبــراز الصــفات الأنثويــة فــي العمــل الأدبــي ه كتبتهــا المــرأة، كمــا يعنــى بتعريفهــا وأنــ

تركيــز عليــه كمــا يعمــل علــى تعريــف الوفــي الاتجــاه يعمــل علــى دراســة النتــاج الأدبــي للمــرأة و 

المجتمـــع الإنســـاني بـــه. كمـــا يهـــتم أيضـــا باكتشـــاف التـــاريخ الأدبـــي للمـــوروث الأنثـــوي، محـــاولا 
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كيـــر، والشـــعور والتقيـــيم وإدراك الـــذات والعـــالم صـــيغة التجربـــة الأنثويـــة المتميـــزة فـــي التفإرســـاء 

  .1تحديد سمات لغة الأنثى الخارجي. إضافة إلى أنه يحاول

كمــــا يميــــل هــــذا النقــــد إلــــى التركيــــز علــــى عــــالم المــــرأة الــــداخلي بمــــا فــــي ذلــــك الأمــــور 

الشخصــية والعاطفيــة وتجلياتهــا مــن خــلال القــراءة النقديــة لأعمــال المــرأة فــي الروايــة والقصــة 

الفـروق بـين الـذكر والأنثـى فيمـا نموذج على الدراسات النقدية يلغـي  ة، كما سعى لفرضخاص

ويعنـــون بهـــا الهويّـــة الثقافيـــة أو الاجتماعيـــة للشـــخص بصـــرف النظـــر عـــن  "الجنســـوية"يســـمى 

كونـــه ذكـــرًا أو أنثـــى، وهـــذه المســـألة مرتبطـــة بطبيعـــة الحـــال بأهـــداف الحركـــة النســـائية الراميـــة 

الاجتماعيــة التقليديــة القائمــة علــى التمييــز الــوظيفي بــين الرجــل والمــرأة علــى لخلخلــة المفــاهيم 

فعــلا إلــى الكشــف عــن الخلــل، ولكنــه لــم يــؤد إلــى إلغائــه وانتقلــت أســاس بيولــوجي، وذلــك أدى 

إلـى تفضـيل المـرأة وتمجيـد الأنثـى.  Sex الرغبة في إزالة التمييز الوظيفي علـى أسـاس الجـنس

لقــة المفرغــة ذاتهــا فالادعــاء بــأن الأنثــى هــي الأصــل لا حالــدوران فــي الدّد بــالعودة إلــى هــممــا ي

  2يختلف تماما عن الادعاء بأن الرجل هو الأصل وهكذا...

الــذين فــي الســاحة النقديــة العربيــة المعاصــرة  نمــن بــين الدراســيالغــذامي  ويعــد عبــد االله

 إلـىهي أقـرب مـا تكـون استحوذ النقد النسوي على اهتماماتهم، حيث استهوته مباحث جديدة، 

  3هذا الصعيدعلى أول كتاب له  "المرأة واللغة "، ويعد كتابة Femimsm النقد النسوي

تقــوم علــى خاصــة فــي هــذا الكتــاب أن المــرأة فــي اللغــة العربيــة والأدب بصــورة الغــذامي  ويــرى

كتـب والرجـل هـو الـذي يقـرأ وي تحفيز الجانب الفكـري والعقلـي،بتضخم الجانب الحسي الشكلي 

أن هذا إجحاف لا تفسـير الغذامي  ويفسر، بينما المرأة مقصاه تماما عن الخطاب وفي اعتقاد

للغة هبة خصته بهـا العنايـة االذي استعذب الاعتقاد بأن ه في النظرة الاستبدادية لدى الرجل ل
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ــذامي  هــا للمــرأة فــي أي وقــت شــاء. وقــد تحــدثبيه 1الإلهيــة عــن هــذه القضــية فــي الفصــل الغ

مؤرخـا سـنة  عـودة الفحـل/ رجعيـة الحداثـة)الانسـاق ( صـراع "ع من كتابه النقـد الثقـافي الساب

 لــئن كــان ظهــور نــازك الملائكــة عــام "بدايــة للنقــد النســوي والثــورة النســوية حيــث يقــول:  1947

وكســــرها لعمــــود الفحولــــة يمثــــل دلالــــة ثقافيــــة عنــــد فتــــاة يافعــــة تقــــتحم النســــق الفحــــولي  1947

السياب حركة جديدة ومختلفة في ثقافتنا لأول مرة، مع ما فـي ذلـك مـن  وتحطمه، وتؤسس مع

   2."عميقة حيث تظهر المرأة فاعلة ومؤثرة في صناعة الخطاب وفي فتح نهج جديد دلالات 

ثقافـة الــوهم وتأنيـث القصـيدة والقــارئ  "وينـدرج ضـمن هـذا السـياق مـا جــاء فـي كتابيـه

اصــا يتحــدث فيــه عــن قضــية التأنيــث ويتتبــع المــرأة إذ أفــرد فــي هــذا الأخيــر قســما خ"المختلــف 

 -لز وهـو جمـل بــا –و الـنجم العجلــي بـيقـول أ اكمــ–الشــعر شـيطان ذكـر "وقـول الشـعر فيقـول: 

صــيب مــن لحــم الجمــل أو مــن نولــيس للأنثــى بوصــفها كائنــا ناقصــا أي  -كمــا يقــول الفــرزدق

    3وليس في الإبداع أنوثةهمسات شيطان الشعر ولذا صارت العبقرية الإبداعية تسمى فحولة 

يتتبــع فيــه صـــورة  "فــي كتابـــه ثقافــة الــوهم والـــذي الغـــذامي  وهــذا لا يختلــف عمــا أورده

س فـي الخطـاب المـوروث فهـي تبـرز دائمـا علـى أنهـا عقـل نـاقص أو جسـد لا كالمرأة كمـا تـنع

   4."روح فيه يمكن أن يشبه بالدمية 

  تيار النقد الثقافي: -5

فـي –يّ وهـذا يجعـل منـه وصـفرع من فروع النقـد النصالغذامي  رفهالنقد الثقافي فيما يع

بنقــد الأنســاق المضــمرة التــي  يعلــم اللغــة أو أحــد حقــول الألســنية، لأنــه معنــ أحــد فــروع –رأيــه

  1المتعددة. هينطوي عليها الخطاب الثقافي بتجلياته كلها وأنماطه وصيغ

                                                           

  .238، 237ص نفسه،المرجع  1
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الإشــارة إلــى بــه الــذي أراد  ليــنشهــو فنســت  "النقــد الثقــافي"وأول مــن اســتخدم مصــطلح 

ولوجيا يد يسـتخدم السوسـنقـدها إلـى ، والحداثـة ومـا بعـهايتجـاوز البنيويـة ومـا بعـد ن النقـدمـنوع 

لــى عــن منــاهج النقــد الأدبــي. وأهــم مــا يقــوم عليــه هــذا النقــد خسســاتية دون أن يتؤ التــاريخ والمو 

مسـتواه وبالتـالي و ا كـان نوعه،هو: تجاوز الأدب الجمالي الرسمي إلى تناول الإنتاج الثقـافي أيـ

شـية التـي طالمـا أنكـر النقـد الأدبـي قيمتهـا و أهميتهـا مدراسـة الأعمـال الها فهو نقد يسـعى إلـى

الأخرى في العودة إلـى  ولهذا فهو يخالف تيارات النقد تخضع لشروط الذوق النقديبحكم أنها 

مـــن النقـــد يتجـــاوب مــــع تأويـــل النصـــوص، ودراســـة الخلفيـــة التاريخيـــة ممـــا يجعـــل هـــذا النـــوع 

ي تـدعو إلـى نقـد جديـد يتجـاوز البنيويـة إلـى عبـور ـالت  New hestoiricismالتاريخانية الجديدة

التــاريخ والأنثروبولوجيــا والفــن والسياســية والأدب والاقتصــاد فأهــداف النقــد الثقــافي  الحــدود بــين

  2هو أدبي وغير أدبي. تقوم على إلغاء الفارق بين ما

القــرن الثــامن عشــر  أوربــاارســة الدراســات الثقافيــة والنقــد الثقــافي فــي ظهــرت بــوادر مم

القــرن العشــرين فقــد لاقــى النقــد مــن  ولكنهــا لــم تكتســب ســمات مميــزة، إلا فــي بدايــة التســعينات

  3.اظيمالثقافي تقدما نظريا ع

 منـذ أن ةكبدايـة رسـمي 1964ابتـدأت منـذ عـام "إلا أن البداية الحقيقة للدراسات الثقافيـة 

  مجتها تحت مسمى.بر تأسست مجموعة 
Birmingham center for contemporary culturol stududies  

ومر المركز بتطورات وتحولات عديدة إلى أن انتشرت عدوى الاهتمام النقـدي الثقـافي، 

لتشــكل مــن  ،متصــاحبة مــع النظريــات النقديــة النصوصــية والألســنية وتحــولات مــا بعــد البنيويــة

ا هـو توظيـف هـولكـن العامـل المشـترك فيهـا كل والاهتمامـاتقدية متنوعـة المبـادئ ذلك تيارات ن

التــي تبــدو وكأنهــا تــرفض  بيرمنجهــام ةدرســمالمقــولات النظريــة فــي نقــد الخطــاب بمــا فــي ذلــك 
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بوضــوح إلــى مصــادرهم  أشــار، بيرمنجهــامأول رئــيس لمركــز  قــارت ر الأســاس النقــدي، وإن هو 

م سوســيولوجية ثــوإلــى حــد مــا  ،صــادر هــي تاريخيــة وفلســفية أولام ثلاثــةبالنظريــة محــددا إياهــا 

وأخيـــرا أدبيـــة نقديـــة. كمـــا تركـــز علـــى العوامـــل الاقتصـــادية والماديـــة خاصـــة الاتجـــاه المســـمى 

حيث جـرى تأويـل كـل فعـل  بورديوبالمادية الثقافية، ومفهوم (رأس المال الثقافي) الذي طرحه 

  1حسب شروط الإنتاج والاحتفال بالهامشي.

خنـة ر التأويل، مـن حيـث أنهـا سـعيٌ إلـى أ و وتأتي التاريخية الجديدة كنظرية في القراءة

علـى أن أخـذ  textualité of histoire، وتنصيص التـاريخ Historicity of textsالنصوص 

بوصـــفه جنســـا مـــن أجنـــاس التعبيـــر ونوعـــا خاصـــا مـــن أنـــواع النصـــوص حيـــث عومـــل  التـــاريخ

   2."راتيجية قرائية لهذا الجسد النصوصي وتفسيرهاالتاريخ كجسد نصوصي وكإست

لــــذلك فالنقــــد الثقــــافي يعتبــــر التــــاريخ إســــتراتيجية قــــراءة تعــــين علــــى تقيــــيم النصــــوص 

، فالتـــاريخ لــيس أحـــداثا تقـــع خــارج الـــنص، بـــل علاماتيــة ألســـنية تجعـــل كـــل االمرغــوب تفســـيره

نـتج المجتمـع فـي مراحلـه شيء خارج النص مؤثرا في تلقـي وإنتـاج الـنص، وقـد لاحظنـا كيـف أ

حظ أساتذة الأدب ينصـرفون عـن دراسـة لمن الموضة الخطابية حتى بات المرء يالأخيرة نوعا 

ــــون ــــاإلــــى دراســــة  ملت إلــــى دراســــة الــــدراما التليفرونيــــة ويــــرى  شكســــبير، وعــــن دراســــة مادون

    3."ةنالبروفيسور الفرنسي يكتب عن السجائر وزميله الأمريكي يكتب عن السم

ســت ليــتش مصــطلح النقــد الثقــافي مســميا مشــروعه النقــدي بهــذا الاســم تحديــدا يطــرح فن

ب بمــا االاهتمــام بالخطــ نشــأويجعلــه رديفــا لمصــطلحي مــا بعــد الحداثــة ومــا بعــد البنيويــة حيــث 

فحســب ولكنــه أيضــا تغيــر فــي مــنهج التحليــل  يــرا فــي مــادة البحــثغيأنــه خطــاب وهــذا لــيس ت

فـــي السوســـيولوجيا والتـــاريخ والسياســـية، مـــن دون أن  يـــةويســـتخدم المعطيـــات النظريـــة والمنهج
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ــــ ــــد لي ــــاهج التحليــــل الأدبــــي النقــــدي، ويقــــوم النقــــد الثقــــافي عن ــــى ثــــلاث تيتخلــــى عــــن من ش عل

  خصائص هي:

يــؤطر النقــد الثقــافي فعلــه تحــت إطــار التصــنيف المؤسســاتي للــنص الجمــالي بــل يتفــتح  لا -1

محسـوب فـي حسـاب المؤسسـة وإلـى مـا ما هو غيـر  على على مجال عريض من الاهتمامات

  .1المؤسسة، سواء كان خطابا أو ظاهرة فهو غير جمالي في عر 

مــن ســنن هــذا النقــد أنــه يســتفيد مــن منــاهج التحليــل المعرفيــة مــن مثــل تأويــل النصــوص  -2

  .المؤسساتيمن الموقف الثقافي النقدي والتحليل  إفادته ودراسة الخلفية التاريخية إضافة إلى

الخطـاب وأنظمـة  بعد بنيوي هو تركيزه الجوهري على أنظمة الماا يميز النقد الثقافي إن م -3

وهـي مقولـة  2."شيء خارج الـنصلا أن  "دا دري"و "لدى بارت "كما هي  النصوصيالإفصاح 

  أنها بمثابة بروتوكول النقد الثقافي. "شتلي"يصفها 

لإرسـاء الغـذامي  ت الناقد عبـد االلهتبدو معالم النقد الثقافي في العالم العربي في محاولا

النقد الثقافي: قراءة في الأنساق الثقافيـة أسس منهج جديد ومشروع نقدي جديد، ويعد كتابـه 

النقــد  بأول كتــاب لـه علـى هــذا الصـعيد، حيــث يؤكـد فـي الفصــل الثـاني منـه المعنــون العربيـة 

إن "هــو مؤسســاتي بقولــه:  والمــنهج ضــرورة الاهتمــام بالهامشــي ونبــذ كــل مــا الثقــافي النظريــة

تحـرر مـن قيـد التصـور الرسـمي المؤسسـاتي بحيـث يعـاد النظـر ي مصطلح أدبي وأدبية لابد أن

لا في أسئلة الجمالي وشروطه وأنواع الخطابات التـي تمثلـه، هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى 

ن والإفصـاح عمـا هـو قبحـي فـي الخطـاب، وكمـا أ بد من الاتجـاه إلـى كشـف عيـوب الجمـالي،

   3." القبيحاتلدينا نظريات في الجماليات فإنه لابد أن توجد نظريات في 

ـــذامي  وقـــد طـــرح ـــج فكـــرة النقـــد الثقـــافي طرحًـــاالغ ـــدا كمـــا أص ـــا دي ل لهـــذا المـــنهج نظري

ــــد قــــراءة النصــــوص ليفجــــر و  ــــة، إذ نجــــده يعي ــــى ممارســــاته النقدي ــــا وممارســــة تضــــاف إل معرفي
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ة، وهذا ما فعله مع النصـوص الشـعرية لدريـد بـن الصـمت نالقراءاتية الأحادية المهيممركزيتها 

للجــاحظ الــذي طالمــا عــددنا مظهــر  "والتبيــينالبيــان "أو تفســيره لأســلوب الاســتطراد فــي كتــاب 

ـــذامي  الاســـتطراد لديـــه مظهـــر أســـلوبي إلا أن دلالتـــه عنـــد تختلـــف حيـــث يقـــول أن ظـــاهرة الغ

محادثـة والمراوغـة مـن أجـل التحايـل علـى يجب أن نتبين فيها مهارة الجاحظ في ال "الاستطراد 

أن يكــون لعبــة أســلوبية هــدفها الإمتــاع  والخطــاب الرســمي والتظــاهر أمامــه بــأن الأمــر لا يعــد

  1"والتسلية 

ى عــدة عمليــات طــمــوت انقــد الأدبــي اســتبداله بالنقــد الثقــافي أعالغــذامي  وبعــد إعــلان

  افي وهي:نوعية من الأدبي إلى الثق ةمكن من إحداث نقلتإجرائية 

  نقلة في المصطلح النقدي ذاته" -1

  نقله في المفهوم النسق -2

  نقله في الوظيفة -3

  ى.د، ولقد تعرض لهذه القضايا كل على ح2"نقله في التطبيق  -4

    مفاهيم جديدة من بينها:الغذامي  كما اقترح

ـــة المجـــاز ولا يقـــف عـــد حـــدود "هـــو المجـــاز الكلـــي:  -1 ـــة الحقيق اللفظـــة لا يعتمـــد عـــل ثنائي

   3."ليشمل الأبعاد النسقية في الخطابوالجملة، بل يتسع 

ا مضــمر لاشــعوري لــيس فــي تنطــوي عــل بعــدين أحــدهم"وهــذه التوريــة  التوريــة الثقافيــة: -2

كم حتـى وجـد عبـر عمليـات مـن التـرا. يعي القـارئ وهـو مضـمر ثقـافي..و وعي المؤلف ولا في 

  4."صار عنصرا نسقيا

  "بعد نقدي ترتبط بالجملة الثقافيةذات "ي وه الدلالة النسقية: -3
                                                           

 .225ص، المصدر نفسه 1

  .62ص ،عبد االله الغذامي: النقد الثقافي 2
 .65ص، المصدر نفسه 3

 .71المصدر نفسه، ص 4
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ـــ" الجملـــة الثقافيـــة: -4 ـــافي ال ـــة للتشـــكل الثق ـــذبات الدقيق  تهذي يفـــرز صـــيغمفهـــوم يمـــس الذب

    1."التعبيرية المختلفة

    تيار نظرية التلقي: -6

اتها، وترجـــع الصـــعوبة إلـــى عـــدم بمـــن الصـــعب الإحاطـــة بتفرعـــات هـــذه النظريـــة وتشـــع

 لاهتمامـات التـي تؤسـس طروحـات هـذا التوجـه النقـديارقعـة مركـز  ساعواتنقاط التركيز ثبات 

 هر و بين إليها هـو الاهتمـام المطلـق بالقـارئ والتركيـز علـى دمنتسد بين الحولعل الجامع الذي يو 

العـام لهـذا التوجـه النقـدي بقـدر مـا يكــون  الإطـارال، وبقـدر مـا يسـاعد القـارئ علـى تحديـد الفعّـ

    2ر.هو أساس التشعب والانتثا

 فـــي الكلاســيكيةالجمهــور نقــد وثيــق الصـــلة بالنظريــة  واســـتجابةوالحــق أن الاهتمــام بــالقراء  -

الجمهـــور  باســـتجابةشـــغلوا كثيـــرا  "راسهـــو " و"وسينالونجـــ " و"أرســـطو" و"فـــأفلاطون "الأدب 

يشـير إلـى التـأثير  on thé sublime "ومفـي السـ "Lonjinus" وسينالونجـللأدب، ففـي كتـاب 

بــل مشــاركا فعــالا فــي  االكــلام الشــعري فــي المتلقــي فيجعلــه أكثــر انفعــالا وانجــذاب الــذي يحدثــه

  الدلالة على ما يقع حوله الحديث.

معناه أن القارئ إذا صار جزءا من الحدث ووقـع فـي شـراك  "وسينالونج"وتأويل كلام 

جــة إلــى ت الحافــالتــأثير انت عاللغــة فلــن تكــون ثمــة حاجــة لديــه للبحــث عــن المعنــى، أي إذا وقــ

لتحقيـــق  والإشــفاقفلــم يكتــف بــالقول إن المأســاة غايتهــا إثــارة الخــوف  "أرســطو"التفســير. أمــا 

وإنما ربط معيار جودة الشعر ببراعة التصوير، وقـوة مـا فيـه مـن التـأثير.  catharsis التطهير

ر للشعراء من جمهوريته المثالية لما في شعرهم الملحمي والغنائي مـن خطـ "أفلاطون"وإقصاء 

 3الشــعري الهائلــة علــى توجيــه الســلوك الإنســاني التعبيــرإنمــا يعبــر فــي ذلــك عــن إيمانــه بقــدرة 

بقــوة التــأثير الــذي تحدثــه لغــة الشــعر فــي النفــوس هــو الــذي  الإيمــانالحيــاة وهــذا  والتــأثير علــى
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لإسـداء النصـح  المآسـيإلـى دعـوة مـؤلفي  –الإغريـقأحد شعراء الكوميديا – "استوفانيس"دعا 

  1.ل تنشئة مواطنين صالحينمن أج

وفــي عصــر النهضــة، وعلــى الــرغم مــن الــدور الأخلاقــي الــذي ألقــى علــى كاهــل الأدب ظلــت 

الاســتجابة الأدبيــة محــور النظريــة النقديــة، إذ كانــت محاســن القصــيدة تقــاس بمــدى تأثيرهــا فــي 

 الشــكلي جمهــور المتلقــين، واختلفــت لهجــات النقــاد فــي مناقشــة مفهــوم التلقــي منــذ بــروز النقــد

Forman criticisme  وتــأثر ذلــك بــبعض العوامــل التــي منهــا الانفصــام الواضــح بــين الحيــاة

 تغييـرالأدبي، انتشـار الطباعـة أدى إلـى اتسـاع دائـرة القـراءة، ممـا أدى إلـى  والإنتاجالسياسية 

نمط العلاقة بين المؤلف والقارئ. فثمت فرق بين تكسب الأديب عن طريق بيـع مؤلفاتـه وبـين 

نظم الأشعار في مخاطبته ولي نعمته وحاشيته أنه في هذه الحال، سوف يضـطر إلـى مراعـاة 

أعمالــه  المؤلــف علــى طبــع اعتمــادقــد كــان فــي المقــام ومخاطبــة الحضــور باللغــة المتداولــة، ل

ونشـــرها بأعـــداد كبيـــرة وإعـــادة طباعـــة الكتـــاب مـــن حـــين إلـــى آخـــر. تغييـــر نـــوعي فـــي علاقـــة 

الأدبـي وتلقيـه، مـن تبعـات أي  الإنتـاجر فـي تحريـر عمليـة يـل هـذا التغيويتمثـ المؤلف بالقارئ،

سياق اجتماعي يربط الأديـب بالقـارئ، ولهـذا كثـر فـي النصـف الثـاني مـن القـرن التاسـع عشـر 

     2.الأدب القائم على مخاطبة مشاعر القارئ بعيدا عن التأثر بأي توجيه

ي، وســرعان مــا تغيــرت لهجــة الناقــد ه العــرف الســائد أو الــذوق الأخلاقــعلــى كاهلــ يلقــي

المنصــبة علــى الاســتجابة العاطفيــة  يتــهالــذي لــم يعــد معنيــا بالــدفاع عــن تــأثير الأدب بقــدر عنا

للغــــة الشــــعر والدراســــة التحليليــــة لجماليــــات التلقــــي وأصــــبح البحــــث فــــي ضــــروب الاســــتجابة 

انين الكونيــة بنشــاط العاطفيــة لــلأدب، والفنــون دلــيلا عمليــا يؤيــد الافتراضــات حــول تحكــم القــو 

خاضــــعا للتحليــــل العلمــــي  Objectالعقــــل البشــــري أي أن عمليــــة التلقــــي أصــــبحت موضــــوعا 

  .3الأكاديمي
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الألمانيـــة أول تجمـــع نقـــدي يلتفـــت إلـــى القـــارئ عوضـــا مـــن  كونســـتانسوتعـــد مدرســـة 

لـق النص الذي يعد في نظر البنيويين بنية مغلقة مكتفيـة بـذاتها بعيـدا عـن المبـدع والقـارئ وأط

علـى هـذا النـد اسـم "جماليـات التلقـي"، التـي تقـوم  Hans robert faussروبـرت يـاوس  هنـزر

  يلي:  على ما

القـارئ هــو المسـتهدف فــي أي عمـل أدبــي ولا قيمــة لـذلك العمــل إلا فـي أثنــاء قراءتــه، لأن  -1

تــه القــراءة بتحقيــق التفاعــل بــين القــارئ ومــادة الــنص المكتــوب تبعــث الحيــاة فــي حروفــه وكلما

  الميتة.

المجازيــة، نصــا مفتــوح يســمح بتعــدد القــراءات وهــذا التعــدد هــو  إن الــنص الأدبــي بطبيعتــه -2

  .  1الذي يخصب النص ويغنيه وفي هذه المسألة تلتقي نظرية التلقي مع التفكيك

ـــه التـــي تمكنـــه مـــن  -3 لـــيس ضـــروريا أن يقـــرأ الـــنص فـــي إطـــاره التـــاريخي، فللقـــارئ مرجعيات

ــزر دبــي للــنص وفــي هــذا الصــدد يقــول تشــكيل المعنــى الأ أحــد أقطــاب نظريــة التلقــي:  Iserإي

وليدي النص بقدر ما همـا وليـدي  ايشكل العمل الأدبي من خلال القراءة، وجوهره ومعناه ليس"

ومعنـــى هـــذا أن الأثـــر الأدبـــي يحتـــوي رمـــوزا  "التفاعـــل الـــداخلي بـــين أجـــزاءه وتصـــورات القـــارئ

إبــــداعيا يــــوازي  االقــــارئ مــــا يمكــــن أن يعــــد نشــــاط يــــر لــــدىودلالات وإيحــــاءات تســــتطيع أن تث

  2.النشاط الذي أثاره في نفس كاتبه

  :ةعلى ثلاث هموالقراء لا يتساوون في نظرتهم إلى النص، فقد تم تقسيم -4

  يقدم أي إضافة للنص. وهذا قارئ سلبي.لا القارئ العادي هو الذي  -أ

بمـــا أوتـــي مـــن خبـــرة إعـــادة إنتـــاج الـــنص  القـــارئ العـــارف أو المهـــتم وهـــو الـــذي يســـتطيع -ب

  الأدبي في نفسه.
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القارئ الناقد وهو الذي لا يستطيع إنتاج النص فـي نفسـه فقـط بـل علـى الـورق أيضـا. أي  -ج

أنه قادر على صياغة النص من جديد فـي قـراءة تـؤثر بـدورها فـي قـارئ آخـر مـن النـوع الأول 

المنتجــــة ممــــا يــــذكرنا  القــــراءة نسونســــتاكأقطــــاب مدرســــة  اأو الثــــاني، وهــــذه القــــراءة يســــميه

  1.باستخدام هذا التعبير عند التفكيكيين

لا وجـود لقـراءة محايــدة، ولا بـد مــن تـوفر الحــد الأدنـى مــن الموضـوعية لــدى القـارئ الجيــد  -5

ليتمكن من إعادة بناء السياق المناسب للنص وموضوعية الناقد لا تقاس إلا بدقته في تطبيـق 

  ج عملية التلقي.ختاره والأثر الأدبي نفسه في رأيهم يبرمِ االذي  ليالنموذج التأوي

يــرفض أصــحاب نظريــة التلقــي أي معيــار إيــديولوجي ســابق لأن الإيمــان بــبعض المعــايير  -6

يــؤثر فــي تفاعــل الــنص والقــارئ وربمــا يعيــق هــذا التفاعــل تتحــول هاتيــك المعــايير  الإيديولوجيــة

 إلى موضوع ينشده القارئ في النص، بينما القراءة الجيدة هي التي تقـوم علـى التوفيـق بـين مـا

   2ج النص الداخلي.يقارئ من معارف أو خبرة وبين نسللدى ا

أو القـراءة الفعليـة، ضـرب مـن المـداورة أو بأن القراءة المنتجـة،  كونستانسوتؤمن مدرسة  -7

المراوغة والتجسس على الكلمات، وهي بحث عن المضـمر واقتحـام للمجهـول وفـي هـذه تلتقـي 

  نظرية التلقي بنظرية التفكيك لقاء حميميا.

 Horiyonofattentionالتوقــع أو  "أفــق الانتظــار"مصــطلح  يســتخدم مبتكــرو نظريــة التلقــي -8

وتلقيه والأفق الأدبـي الـذي  هبه استحالة فصل النص الذي نقرؤه عن تاريخأو الانتباه ويعنون 

ظهر فيه وانتمى إليه أول أمره فالنص وسيط بين أفقنا والأفق الذي مثله أو يمثله وعـن طريـق 

التــــداخل بــــين هــــذين الأفقــــين تنمــــو لــــدى مســــتقبل الــــنص القــــدرة علــــى توقــــع بعــــض الــــدلالات 

    3.والمعاني
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إلـى صـنفين كبيـرين همـا: القـارئ المفتـرض والقـارئ الحقيقـي وغالبـا  يمكن تقسـيم القـراء

مــا يكــون القــارئ المفتــرض هــو مــن محــض اختــراع الناقــد ولا يــدل إلا عليــه ولا يعــدو أن يكــون 

ن هـو المثـال الـذي آلية معينة تساعد الناقد على شرح النص وتفسير آلياتـه وعملـه، أو أن يكـو 

ن هنـاك عـدة قـراء ينـدرجون تحـت مسـمى القـارئ المفتـرض، للنص. على أبتنا نحتذيه في مقار 

وصــفه علــى أنــه المقابــل  وهــو مصــطلح اســتخدمه جيــر الــدبرنس، ويمكــن" المــروى لــه" هنــاكف

وتكمـن أهميـة المـروي  1.صـراحة أو ضـمنا بالقصـة إليـه الـراويالخيالي للراوي: أي من يتوجـه 

 الإشــاراتمــن  كسلســلةموجــه إليــه  مــا أن الــنصبيســاعدنا علــى تحليــل بنيــة الــنص  هلــه فــي أنــ

الدالة. ويميز برنس هذا المروي له عن القارئ فيجعله أقرب مـا يكـون إلـى الـراوي أو إلـى أحـد 

أشخاص العمل الفني. وهكذا يكون المروي له أحـد أهـم الوسـائل بـين القـارئ والمؤلـف. وهنـاك 

ك أيضـا القـارئ المسـتهدف اوهنـ أيـزر أيضا أنواع من القـراء المشـابهين: القـارئ المضـمر عنـد

وباسـتثناء القـارئ المضـمر فـإن القـارئ المفتـرض  ."المؤلـف"أو المقصود وكذلك هناك جمهور 

وعلـى عكـس القـارئ المضـمر الـذي  2هو الشخص الحقيقي الذي يأمل المؤلف أن يقرأ النص.

ضــه يفتر  ذيلــااســتخدام آليــات وحيــل معينــة فالقــارئ الحقيقــي يتحــدد وجــوده داخــل الــنص مــن 

جزءا من بنية النص وإنما يفترض وجـوده خارجـه ولهـذا لا يمكـن اختزالـه  االمؤلف لا يكون أبد

فقــط مــن خــلال فحــص التفاعــل المتــداخل بــين الــنص والســياق  دفــي ســمات نصــية. وإنمــا يتحــد

باســتمرار إنتــاج الــنص. ومــن هنــا يمكــن تحديــد هــذا القــارئ علــى أنــه قــارئ  الــذي حكــم ويحكــم

الــنص ويقـرؤه ومــع هـذا القــارئ  الـذي يثـريا القـارئ الحقيقــي فهـو الشــخص مضـمر سـياقي. أمــ

بالانهيـار إذ  تـهالحقيقي مجالا جديدا للنقد الأدبي وهكـذا تبـدأ حـدود الـنص وبني الإنسانح بيص

والنقـــد معـــا إلـــى فضـــاء الثقافــة عامـــة: الفكـــر والتـــاريخ والمجتمـــع والأنثروبولوجيـــا  يخــرج الـــنص

انفتــاح النقــد علــى المجــال الثقــافي يصــعب تحديــده وعزلــه عــن غيــره  وعلــم الــنفس وغيرهــا ومــع
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ا بخصــوص يــرســو هــذا النقــد أنفســهم يختلفــون فمــا بيــنهم نظريــا ومنهجمماكتخصــص مغلــق و 

ــــنص،  رصــــد ودراســــة اســــتجابة القــــارئ تكــــن الاختلافــــات الفرعيــــة فهنــــاك ومهمــــا واســــتقباله لل

ر والاتجـــاه المضــاد يقــيم القــارئ حكمـــا : اتجــاه يتنــازل للــنص لـــيحكم علــى هــذه الأمــو ناتجاهــا

ــــداخل النصــــ ــــين الطــــرفين هنــــاك أصــــحاب الت ــــم ب ــــنص ســــاقا، ث ــل مــــا كــــان لل أو  يومنتجــــا كــ

هبون إلـــى أن المعنـــى ينـــتج عـــن تفاعـــل جميـــع الأطـــراف الأدبيـــة وعمـــوم يـــذالنصوصـــي الـــذين 

ت الأدبيـــة :أي مجموعــة التوقعـــا"بـــأفق التوقعـــات"الســياقات ثـــم هنــاك التـــأويليون الـــذين يقولــون 

الكفـاءة/ والثقافية التي يتسلح بها القارئ في تناوله للنص وقراءتـه، وهـي لا تختلـف عـن مقولـة 

مؤسســي مدرســة كونســتانس الألمانيــة) هــو صــاحب أفــق أحــد ( روبــرت يــاوس-وهــانز القــدرة

    1تداخلها وهو لا شك يأخذها عن النظرية التأويلية خاصة تأويلية غادامير.و التوقعات 

ت النظريــة هــم مــا جــاءت بــه هــذه الجماعــة هــو تعبيــر الأنمــوذج النقــدي إذ طــور ولعــل أ

التــي درســت الاســتقبال والتــأثير فــي البدايــة نحــو نظريــة الاتصــال الأدبــي الجماليــة والتاريخيــة (

الممارســة الجماليــة) التــي تؤســس تجليــات الفــن امهــا علــى قضــايا التجربــة الفنيــة (وانصــب اهتم

ليــة اســتقبالية وكفاعليــة اتصــالية، نجــم عــن هــذا الاهتمــام إبــدال القــارئ إنتاجيــة وكفاع ةكفاعليــ

أي مــا يــوحي بــه الــنص بــدال بنيــة أفــق التجربــة المحتمــل (المضــمر بالقــارئ التــاريخي وكــذلك إ

ه القــارئ التــاريخي معــه مــن بــوهــو مــا يجلويستشــرفه) إبدالــه ببنيــة الأفــق الاجتمــاعي للتجربــة 

المدرســة إلــى حــل التقابــل الضــدي بــين الخيــال والحقيقــة عــن عالمــه الــواقعي، كمــا ســعت هــذه 

طريــق إيجــاد علاقــة جدليــة بينهمــا تحــت مظلــة الأفــق والموضــوعية: أي تأويــل الخيــال الأدبــي 

   2على أنه أفق للحقيقة التاريخية وأن العالم الحقيقي هو أفق للعوالم الخيالية.

لناقـد إلـى درجـة محبـة الـنص والتـداخل من بين الذين يـدعون إلـى السـمو بفكـر االغذامي  ونجد

لــذي يــتخلص فــي المتعــة واللــذة فــي افــي مفهومــه للقــراءة و  رولان بــارتمعــه وهــو يجــاري بــذلك 
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ذة ، ويلتهـب بلـلا ينتهـي دوامـةُ  اذاك يضطرم الجسد بلـذة الـنص لقـاء الـنص أمـر ن يح"قوله:

 لخطيئـةا"كتابه  لمن خلالنظرية القراءة الغذامي  ، ويتعرض1"وصاله زمنا لا ينتهي استمراره

محـاولا شــرحها للقــارئ العربــي مـن خــلال عرضــه لمراحلهــا الـثلاث والتــي تتمثــل فــي:  "والتفكيــر

القــراءة الاســقاطية التــي لا تركــز علــى الــنص ولكنهــا تمــر مــن خلالــه ومــن فوقــه متجهــة نحــو "

ه فقـط والقـراءة ظـاهر معنـابتأخـذ  المؤلف أو المجتمع وقراءة الشرح: التـي تلتـزم بـالنص ولكنهـا

 هبعـد ممـا هـو فـي لفظـأالـنص وتقـرأ فيـه  نما هـو فـي بـاطعتي تسعى إلى الكشف الشاعرية ال

نص والقــارئ مــن خــلال كتابــه لــإلــى قضــية العلاقــة بــين االغــذامي  ، كمــا يتعــرض2"الحاضــر

ولولا القارئ لم يكن للنص قيمـة  ائموجود ع"، ويرى أن النص "الموقف من الحداثة" بالمرسوم 

العلاقة بين المنشـئ والـنص وفـي  عندئذ تكون العلاقة بين القارئ والنص مهمة بمقدار أهميةو 

  3."هذه الحالة لا يكون هناك مبرر حقيقي لوجود علاقة إجبارية بين الكاتب والنص

أفـق " تعبيـر "القصـيدة والـنص المضـاد"بـه افي الفصل الرابـع مـن كتالغذامي  ويستخدم

ات والافتراضات الأدبية والسياسية التي تراكمت في ذهن القـارئ حـول ويعني به التوقع "التوقع

نــص مـــا قبـــل الشـــروع فـــي قراءتـــه. وتتكـــون هــذه التصـــورات مـــن ســـياق الجـــنس الأدبـــي واللغـــة 

لـه صـحة هـذه التصـورات أو يعـد لهـا  بقراءتنـاومن النمط السردي ويأتي الـنص ليؤكـد  الشعرية

كاملا. وبهذا يضع الغـذامي. أمامنـا لافتـة كبيـرة يـدرج  أو ينقضها أو يسخر منها وينسفها نسفا

يســمى جماليــات التلقــي ونظريــة التلقــي نفســه ضــمن جماعــة النقــاد التــي تــؤمن بمــا  بوســاطتها

    4.الألمانيةكوستانس التي ازدهرت في مدرسة 
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التوســع مجــال  ايعــد النقــد الأدبــي أداة منهجيــة لقــراءة وتفســير جماليــة النصــوص الأدبيــة ونظــر 

 لنظريـات والمنــاهج النقديـة كــان لا بـد مــن مراجعـة تلــك المنـاهج والطــرق لفـتح المجــال لمنــاهجا

  جديدة. ونظريات

والنقد النسـوي والنقـد الثقـافي أهـم التيـارات  كانت البنيوية والسياسية والتفكيكية ونظرية التلقي -

   التي لقت صدى كبير في نفس الناقد.
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II- غذامي:تطور المشروع النقدي عند ال  

  مرحلة التأسيس: -1

في ما قام به من تعريف بالمنـاهج النقديـة الغذامي  لعبد االلهتكمن أهمية الجهد النقدي 

الحديثة، وفـي العمـل علـى تأصـيلها، وفـي اقتـران المعرفـة النظريـة عنـده بـالتطبيق إذ عمـد إلـى 

مجــالات معرفيــة اســتثمار المــوروث النقــدي العربــي لديــه، معمقــا اطلاعــه علــى هــذا الفكــر فــي 

الواســعة فــي الفكــر النقــدي  تهعديــدة فقــد عمــل علــى إعــادة تأويــل هــذه المعرفــة فــي ضــوء دراســ

 يحصـــر منهـــا فـــي إنتـــاج مصـــطلحات جديـــدة مســـتمدة مـــن التـــراث، ولـــم الإفـــادةالغربـــي، وفـــي 

   1نفسه في اتجاه بعينه بل عمل على تطوير رؤيته النقدية الخاصة.الغذامي 

مـــن ( الخطيئـــة والتكفيـــر"الحقيقـــي مـــع كتابـــه التأسيســـي الأول: ي الغـــذام ويبـــدأ مشـــروع

 فــي مرجعيــات دارس البنيويــة إلــى التشــريحية)، ذلــك الســفر الــذي لا غنــى عــن مقدمتــه النظريــة

دي فــي قــالنظريــات النقديــة الحديثــة كمــا لا غنــى عــن تأصــيلات تلــك المقدمــة لقــارئ التــراث الن

قدمـة بالدرجـة الأولـى فـي أن المؤلـف قـد اسـتطاع أن ضوء النقد الحديث، وتكمن قيمـة تلـك الم

ليسـيمولوجية االبنيويـة (نظريات ثلاث وهي الأهـم فـي مـداس النقـد المعاصـرة، ةيعرب خلاص

، جعلــت كتابــه هــذا أهــم كتــاب فــي بابــه فــي 2بشــمولية وعمــق وبلســان عربــي مبــين والتفكيكيــة)

تــراجم العــرب عــن الغــرب، همــا  فــي المكتبــة العربيــة اليوم،ذلــك أنــه قــد تغلــب علــى معضــلتين

ــــالمقولات فــــالفكــــرة وعجمــــة اللغــــة، تر  غرابــــة ــــى معرفــــة جــــادة ب ده فــــي معالجــــة المعضــــلة الأول

ه فـــي الثانيـــة لغـــة عربيـــة فـــدالمترجمـــة جعلتـــه يســـتدعي بهـــا نظائرهـــا فـــي التـــراث العربـــي، وتر 

  3.مريب وأحيا القديشاعرية جميلة، أكسبت أسلوبه إشرافا، وبهذا العمل قرب الغ

مصـطلح الشـاعرية التـي تعنـي الكليـات الغـذامي  ومـن بـين المصـطلحات التـي يطرحهـا

ية التي تنطلق من الأدب لتقارب الخطاب الأدبي ذاته وتهدف إلـى تأسـيس مسـاره، فهـي ر النظ
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ويميـز بـين الشـاعرية والأسـلوبية التـي تعمـد هي تحليل داخلـي لـه،  تناول تجريدي للأدب مثلما

ولا تؤسس للسياق بينما نظرية البيان (الشـاعرية) تعتمـد علـى السـياق بوجـود  إلى دراسة الشفرة

قــائم يحمــل أفــق المســتقبل، يخــرج مــن الشــاعرية كنظريــة كليــة إلــى شــاعرية الــنص، إذ تحــدث 

ممثلـــة فـــي  الإبداعيـــةعلـــى الطاقـــة  اعـــن مبـــدأ التـــوازن القـــائم علـــى التعارضـــات الثنائيـــة، مركـــز 

وهـذا الانحـراف الـذي  "إذ يقـول: 1، كما يتجاوز المعنـى إلـى التـوازنالذي يلغي التجاوز الإيقاع

ونه ميلغي التركيز بين عناصر النص ويحل محلها خاصية التوازن التي تنقـل الـنص مـن مضـ

  .2الإيقاعيةالمعنوي إلى طاقته 

الظـاهرة  هـذه  مـع الشـكلانيون الـروس مركـزا علـىالغـذامي  وفي مصطلح الأدبية يتفق

دعاه إلى إطـلاق تسـمية الأثـر وهـو مـا يحدثـه الـنص فـي ذهـن المتلقـي مـن أثـر، في دراسة ما 

 والإنشــائيةمصــطلحات منهــا: الأدبيــة، الشــاعرية والشــعرية،  وجــاء هــذا المصــطلح ضــمن عــدة

والأسلوبية النصية، والشـاعرية هـي التـي تمـنح العمـل الأدبـي هويتـه الإبداعيـة، وتتمثـل فـي مـا 

أهمهــا الخــروج علــى مــألوف القواعــد اللغويــة، أو مــا اصــطلح  يمــارس المبــدع مــن وســائل لعــل

ـــك أنـــه يحمـــل الوظ ـــنص، فهـــو أســـاس الشـــاعرية، ذل ـــه بالانزيـــاح فـــي لغـــة ال يفـــة الجماليـــة علي

إن الـــنص يأخـــذ بتوظيـــف الشـــاعرية فـــي داخلـــه ليفجـــر طاقـــات الإشـــارات والشـــعرية، فيقـــول: "

اخلـــه لتقـــيم لنفســـها مجـــالا تقـــرر فيـــه اللغويـــة فيـــه، فتتعـــرف ثنائيـــات الإشـــارات، وتتحـــرك مـــن د

مخزونهـــا الـــذي يمكننـــا مـــن إحـــداث أثـــر انعكاســـي يؤســـس للـــنص بنيـــة داخليـــة تملـــك مقومـــات 

التفاعـــل الـــدائم مـــن حيـــث إنهـــا بنيـــة ذات ســـمة شـــمولية، قـــادرة علـــى الـــتحكم الـــذاتي بـــالنفس، 

ا حسب قـدرة القـارئ " فيهلتوليد ما لا يحصى من الأنظمة "الشاعرية ومؤهلة للتحول فيما بينها

   3.على التلقي"
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درج فـي إطـار الشـعرية مسـتوحاة مـن تراثنـا نـمصـطلحات جديـدة أخـرى تالغذامي  ويقـدم

يعـي جيـدا أن ترجمـة المفـاهيم والمصـطلحات  والنقدي القديم مثل: البيـان والتنظـيم والتخيـل وهـ

تبـدو مسـتعارة قـد آلـت فمصطلحاتنا النقدية التـي  1النقدية إلى العربية هي فعل تحويل للأصل"

عنـــدنا إلـــى تحـــولات تجعلهـــا مختلفـــة، وبالتـــالي فهـــي جديـــدة وتعريبهـــا لـــيس مجـــرد ترجمـــة لكنـــه 

فيهـــا مـــن الثقافـــة العربيـــة أضـــعاف مـــا فيهـــا مـــن إذ ، إلـــى مولـــود جديـــدا تفضـــيعمليـــة تهجـــين 

    2.الفرنسية والإنجليزية"

النقــد العربــي المعاصــر فــي تأصــيل المفــاهيم الألســنية فــي الغــذامي  وهكــذا يتضــح جهــد

ـــة  ـــين المفـــاهيم البلاغي ـــةمـــن خـــلال الرجـــوع إلـــى التـــراث، ومـــن خـــلال ربطـــه ب القديمـــة  والنقدي

والحديثة، وهو يقر بأن هذه المصطلحات المستقاة من التراث تتضمن تحويلا للأصل الـدلالي 

مــا مــع ليتناســب مــع الفكــر الألســني الحــديث، فهــي ذات دلالات جديــدة غيــر منبتــة الصــلة تما

ـــف  ـــى أنهـــا جـــاءت فـــي ســـياق جهـــاز مفهـــومي نقـــدي مختل التـــراث النقـــدي العربـــي، فضـــلا عل

  3الدلالات ولكنه متفق في انتمائها اللغوي الألسني.

أمـــا فـــي الفصـــل التطبيقـــي مـــن الكتـــاب فإنـــه يحـــدد العلاقـــة بـــين الـــنص والناقـــد وتظهـــر 

جابيا في بناء النص، ما يجعلـه الأهمية في عملية إنتاجية القارئ للنص بحيث يكون القارئ إي

حمـــزة شـــحاتة" مـــن نصـــوص الغـــذامي  عنصـــرا فعـــالا فـــي بنـــاء العمليـــة الإبداعيـــة، وقـــد اتخـــذ

مادة لتشريحه وتفكيكه بغيـة إعـادة صـياغتها مـن جديـد، كمـا ينظـر إلـى النـداء 4" 1909-1972

دوره فـي التشـكيل د وهم، لذ لا يتعمـق فـي مفهـوم النـداء و ر في النماذج التي درسها باعتباره مج

الفني، وهذا مهم في التنـاول البنيـوي للنصـوص الشـعرية، لأن النـداء ذو فعاليـة لغويـة وهـذا مـا 
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فــي إشــاراته إلــى التجــارب الغــذامي  يشــير إلــى أن بــذرة النســق قــد بــدأت علــى نحــو مبكــر لــدى

يئـــة النفســـية وربطهـــا بفكـــرة اللاوعـــي الجمعـــي المتعلقـــة بمـــوروث نســـقي يتمثـــل فـــي فكـــرة الخط

  1.الأولى

ــــذامي  ويظــــل يقــــرأ أدب حمــــزة شــــحاتة إلــــى نهايــــة الكتــــاب بقــــراءة متفــــردة، محــــاولا الغ

بـــين الســـياقات اللغويـــة، وهـــي قـــراءة ألســـنية تقـــف عنـــد اللغـــة  تـــربط اســـتنطاق العلاقـــات التـــي

 وتحـــاول أن تســـبر أغـــوار الدلالـــة فيهـــا، وهـــذا يتســـق مـــع الســـياق التطـــوري الـــذي يحكـــم مســـيرة

  2دية وصولا إلى النقد الثقافي.النقالغذامي 

إن كتاب الخطيئـة والتكفيـر يحمـل بـذور النسـق كمـا وردت فـي كتابـه عـن النقـد الثقـافي 

ممثلــة فــي صــياغته لنمــوذج الخطيئــة والتكفيــر، الــذي يشــكل فــي حــد ذاتــه نســقا ثقافيــا مضــمرا 

بــدلا مــن أن مي الغــذا مســتقى مــن الثقافــة الإســلامية ومــن الثقافيــة الإنســانية بشــكل عــام، ولكــن

اتخــذ فــي كتابــه  –فيــه كمــا هــو مطــروح فــي النقــد الثقــافي  –يتكــئ علــى الجانــب الاجتمــاعي 

طابعــا فكريــا تجريــديا ولكنــه يؤكــد منحــى ســلوكيا محكومــا بهــذا النســق الثقــافي المضــمر خلــف 

    3جماليات النص.

ا لــه وفيــه فإنــه يمثــل امتــدادا لكتــاب الخطيئــة والتفكيــر وإتمامــ تشــريح الــنصأمــا كتابــه 

أوضح أهم منطلقاته الألسنية خاصة التشريحية وفيـه يـرى البنيـة الشـاملة للغـة بنيـة لاشـعورية، 

وكما يرى أن كل كاتب يعمل داخـل نظـام لغـوي وثقـافي، بحيـث يكـون خطابـه الخـاص مهيمنـا 

رة نظام الذي يتناسق إلى حد ما مع الشفرات القائمة بحيـث تكـون القـراءة التشـريحية قـادالعلى 

علــى كشــف مــا لــم يلحظــه الكاتــب مــن مــداخلات بــين مــا هــيمن عليــه مــن أنمــاط لغتــه، ومــا 

    4يسيطر عليه من هذه الأنماط
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أي  –إلى المنهج الذي انتقاه فيقـول: "انتقينـا منهجـا مـن مجمـل مـا فيهـاالغذامي  ويشير

خمســـــة معتمـــــدين علـــــى  –المنـــــاهج النقديـــــة المختلفـــــة مـــــن البنيويـــــة وســـــيميولوجية وتشـــــريحية 

، كمـا يعتـرف فـي 1مفهومات هي: الصوتية والعلاقة والإشارة الحـرة والأثـر وتـداخل النصـوص"

" ضـــرورة معرفيـــة ل: "وهـــذا يجعـــل منهجنـــا "الألســـنيه المـــنهج الألســـني بـــالقو تبنيـــموضـــع أخـــر 

  2."ة والعلمية في الحكم على الأشياءا بالحاجة للموضوعينيحتمها إحساس

ـــى التنظيـــر منـــه إلـــى  1987 مـــن الحداثـــةالموقـــف أمـــا كتابـــه الثالـــث:  فهـــو أقـــرب إل

 -3 الدلالة الأدبية للـنص، -2موت المؤلف،  -1التطبيق، وقد تعرض فيه إلى قضايا ثلاث: 

ناقــدا يجهــد مــن أجــل التأصــيل لاتجاهــه الألســني الغــذامي  وظهــر فيــه 3بــالنص، القــارئ علاقــة

راثيـة بعـض المسـائل الألسـنية، ويظهـر في التراث النقـدي العربـي القـديم، إذ ركـز علـى إثبـات ت

علـى دراسـة خطـاب المعارضـة الغـذامي  للباحث وجود بذور النسق في هذا الكتاب حيث ركـز

  ضد الحداثة.

ممــا جعلــه يقتــرب مــن فكــرة النســق المضــمر الــذي يختفــي خلــف الخطــاب وهــذا مــا نجــد 

قـف مـن الحداثـة " فـي تحـت عنـوان " المو  م1983بذوره في محاضرته الشهيرة التي ألقاها عام 

  4النادي الأدبي في الطائف.

في كتاب الصوت القـديم، دراسـات فـي الجـذور العربيـة لموسـيقي الشـعر الغذامي  ونجد

ائقــة نقديــة ذ، يقــدم دراســة نقديــة تعنــى بالجانــب العروضــي كثيــرا وهــي دراســة نتجــت عــن 1987

الغـذامي  ت عنهـا، فالشـعر عنـدقادرة على ربط المقدمات بالنتـائج والأحكـام النقديـة التـي صـدر 

يتمتع بلغة راقية، ومسـتوى إبـداعي عـالي الفنيـة ظهـر بسـبب وجـود بواعـث انفعاليـة تجمـع بـين 

دراسـة تقليديـة لـبعض الغـذامي  الوجدان الشخصي للفرد والوجـدان الجمعـي للغـة، وتبـدو دراسـة
                                                           

  .81ص ،عبد االله الغذامي: تشريح النص 1
  .82، صنفسه المصدر 2
  .228إبراهيم خليل: النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك ص 3
 .85، 84محمد بن لاقي اللويش: جدل الجمالي والفكري، ص 4
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ممـا بـدا خروجـا علـى  الدراسات النقدية في العصر الحديث، فلـم يهـتم بالجانـب الألسـني كثيـرا،

    1لا علاقة لها برؤيته الألسنية. ةالنسق الألسني لكتاباته، ولقد شغل بقضايا نظرية بحت

ــعنــد  النســق جليــة ةذر بــوفــي كتابــه الكتابــة ضــد الكتابــة تبــرز  فــي حديثــه عــن  يامذالغ

ي ومــا الأمثلــة إلا علاقــة علــى مــا فــجماعيــة اللغــة الشــعرية" حيــث يقــول: "اللاشــعور الجمعــي "

مــورة، وترديــد المثــل علــى الألســنة دليــل علــى هــذه الرغبــة طاللاشــعور الجمعــي مــن أحاســيس م

  2.ضي بمكنونها"فْ التي تخجل من الظهور المعلن، ولكنها تتسلل عبر الكلمات لت

منذ بداياتـه النقديـة، وتبـرز فكـرة الغذامي  وهذا ما يؤكد وجود فكرة النسق المضمر عند

د مـــن روافـــد النقـــد فـــلمـــرأة واللغـــة ومـــن المعـــروف أن النقـــد النســـوي راالنقـــد النســـوي فـــي كتابـــه ا

من كونه ناقد اجتماعيا في حديثه عن صورة المرأة وليس ناقـدا نسـويا الغذامي  الثقافي واقترب

وفقـــا للمصـــطلح المتعـــارف عليـــه عنـــد النقـــاد، وتبـــرز مـــن خـــلال هـــذه الدراســـة الروايـــة النقديـــة 

  3.هذا الكتاب امتدادا لمرحلة الألسنية في فكر الغذامي الألسنية بشكل كبير، حيث يمثل

فـي بداياتـه يهـدف إلـى الوصـول نحـو ممارسـة نقديـة الغـذامي  لقد كان المشروع النقـدي

سـي للغـذامي مـن قـادة الحداثـة هـو تنطلق من النص أساسا، ولذا يمكن القول أن الهـدف الأسا

ربـــي حـــديث ومـــن الإنصـــاف القـــول بأنـــه الإســـهام الفعلـــي فـــي تأســـيس النظريـــة الغائيـــة لنقـــد ع"

وأصـــبح الرائـــد الأول للحداثـــة حتـــى  4،"يحقـــق نجاحـــا كبيـــرا فـــي هـــذا المجـــالاســـتطاع فعـــلا أن 

  أطلقت عليه صفات مثل:

   5."عبد الشيطان"

                                                           

 .84، 83ص ،محمد بن لاقي اللويش: جدل الجمالي والفكري 1

  .21ص ،1991 ،بيروت ،عبد االله الغذامي: الكتابة ضد الكتابة، دار الآداب 2
 .85بن لاقي اللويش: جدل الجمالي والفكري، صمحمد  3

  .99ص 2004، 1عبد العزيز المقالح: نقوش ماريية دراسات في الإبداع والنقد الأدبي دار مجد للنشر، لبنان، ط 4
ت عبــد االله الغــذامي: حكايــة الحداثــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، المركــز الثقــافي العربيــة الــدار البيضــاء المغــرب، بيــرو  5

  .18ص، 2005، 3لبنان، ط
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  مرحلة التحول: -2

مقالات فـي  ثقافة الأسئلة:إلى الممارسة الثقافية في كتابه الغذامي  تبدو بواكير تحول

 ه، حيــث يســتدعي الإرث النقــدي العربــي القــديم، حيــث نجــد1992لنظريــة المنشــور عــام النقــد وا

تتضــح فــي الغــذامي  يتحـدث عــن الوظيفـة الانتباهيــة للغـة، وأول خطــوة نحــو النقـد الثقــافي عنـد

حيـث ركـز علـى الوظيفـة التنبيهيـة  عـابرون فـي كـلام عـابر لمحمـود درويـشمقاربته لقصيدة 

الغـذامي  ركن الوظيفي في الفعل اللغوي، وهذه القصـيدة فـي نظـرال مؤكدا ضرورة الإحالة إلى

 إذ يعــرض ضــي فــي النهايــة إلــى إيجــاد علاقــة بــين الفــرد والمجتمــع،فتحمــل وظيفــة إنتباهيــة ت

معتقـدا أن مبـدأ الفصـل بـين الـنص والواقـع الفعلـي لمسألة العلاقة بين النص والواقـع، الغذامي 

وتحــدث  "تفســير الشــعر العربــي  "، كمــا تحــدث عــن 1قــديمللكاتــب طغــى علــى توجهــات نقــدنا ال

نقـد جديـد يأخـذ  "عن النقد الألسني والتداخل النصوصي، أما في بعـض مقالاتـه فقـد دعـا إلـى 

الأدب تعبيــر إنســاني لا قــومي،  أن وأنســب مــا فــي الحــديث علــى أســاس بأفضــل مــا فــي القــديم

    2." أن يناسب الأدب العربي ونقدهربي ونقده لا يمكن إلاغولا عرقي وما يناسب الأدب ال

  فيستهله بطرح السؤال الأتي:  1994أما كتاب المشاكلة والاختلاف  

نقـــد لكيـــف يكـــون الـــنص الأدبـــي نصـــا أدبيـــا؟ ســـاعيا مـــن خلالـــه الكشـــف عـــن جـــذور ا

مــن هـذا المسـلك رحـت أجــوب "العربـي ومسـوغاته فـي التـراث العربــي النقـدي والبلاغـي فيقـول: 

وكــان هــذا المبحــث يــدعو لنفســه  باحثــا للنصوصــية عــن شــجرة تنتســب إليهــا ســراديب الماضــي

  3."ويفتح أبوابه دون حاجة إلى طرق كثير

المشــاكلة والاخــتلاف فيــرى لــب الخــلاف مــا بــين  رويــدرس العموديــة والنصوصــية عبــ

حـول تصـور  بـالاختلافالعمودية بأساسها القائم على المشاكلة والنصوصية بأساسها المتمثـل 
                                                           

 .88، 87محمد بن لاقي اللويش: جدل الجمالي والفكري، ص 1

 .231ص ،من المحاكاة إلى التفكيك إبراهيم خليل: النقد الأدبي الحديث 2

عبــد االله الغــذامي: المشــاكلة والاخــتلاف، قــراءة فــي النظريــة النقديــة العربيــة وبحــث فــي الشــبيه المختلــف، المركــز الثقــافي  3

 .5ص 1994 1العربي، بيروت ط
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تفـق علـى أن التشـابه شـرط فـي قيـام منهما لدرجات الشبه في التشبيه والاستعارة وكلاهما ي لك

بــون دراجــات فــي لن يطيو ا يختلفــان فــي تفســير معنــى التشــابه، فــالعمودمــالشــكل البلاغــي ولكنه

 النصوصــي)الجرجــاني (ة، أي أنهــا معروفــة ومشـهورة وســهلة الكشــف أمــا يــالتشـابه تكــون حقيق

ذهنيــة للعلاقــات  صــورامــن ذلــك  حــالات وجــوه الشــبه، ويضــع بــدلاللصــفات هــذه ا ضفإنــه يــرف

وترتد هذه الصور إلى العقـل نتيجـة لتفاعلـه مـع سـياقات الـنص، وتركيباتـه المبتكـرة، كمـا يأخـذ 

الجرجــاني بمــا يمكــن أن يقــوم مــن علاقــات تخيليــة، وربمــا لا تكــون صــحيحة حســب مقتضــيات 

بــــأن يخضـــع لشـــروط المعقــــول والمعـــروف كمـــا تريــــد العقـــول، ولـــيس لنــــا أن نطالـــب الشـــاعر 

    1.لمطلقة وإصابة الوصف والآخر بأشهر صفات المشبه بهاالعمودية حيثما نشترط الصحة 

الثقـــافي الغـــذامي  أهـــم الكتـــب والدراســـات فـــي مشـــروع 1996ويعـــد كتـــاب المـــرأة واللغـــة 

رأة باللغــة غيــر يكتــب بلغــة الباحــث الــذي يســعى للكشــف عــن علاقــة المــالغــذامي  بحيــث نجــد

م بالدراســة الفنيــة الجماليــة لأدب المــرأة كمــا نجــده يعمــل علــى دراســة مــا يتصــل بالفحولــة تمهــ

المـرأة فـي هـذا بالمرأة واللغة، حيث ركز على السياق الاجتماعي، ووضـع  والأنوثة، وما يتعلق

الســـــياق محـــــددا منطلـــــق العلاقـــــة بـــــين المـــــرأة واللغـــــة بحيـــــث أصـــــبحت موضـــــوعا فـــــي الحيـــــاة 

، فهــي ليســت فاعلــة بــل منفعلــة وجــاء تركيــزه علــى بكــارة المعنــى، وفحولــة اللفــظ، الاجتماعيــة

إذ تــي تناولهــا مــن هــذه الزاويــة، لالنســوية ا لإبداعيــةاو لــذلك عمــد إلــى تحليــل الأعمــال الروائيــة 

 نجد أنفسنا أمام رؤية فلسفية لغوية ولسنا أمام بحث معرفي أكاديمي، وفي هـذا الكتـاب اقتـرب

من النقد النسـوي إذ مـن خـلال هـذا المـنهج بـدا وكأنـه يبتعـد عـن الألسـنية علـى الـرغم ذامي الغ

قــد الثقــافي نقــدا ألســنيا، ففــي المــرأة واللغــة نجــد عمــلا نقــديا واعيــا بمصــطلحاته، نمــن أنــه يعــد ال

التكـوين الثقـافي للمجتمـع، وفـي  أغـوارفهو يربط بين المرأة واللغة ومن خلال هذا الخيط سـبر 

    2النقدي إلا أنه لم يصرح بهالغذامي  ا الكتاب يبرز مفهوم النسق الثقافي في عملهذ
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ك لـــى أنـــه مهـــارة وإتقـــان، وتـــرى المـــرأة عكـــس ذلـــعويـــرى الرجـــل الطـــبخ "حيـــث يقـــول: 

وهـذا معنـى فطـري أنثـوي لا يستسـيغه الرجـل الـذي يعتقـد  1،"فالطبخ رسالة محبة وعلاقة حنـان

ســوى عــرض نفســي يــدل علــى بــلادة الشــعور وتجمــد الإحســان  أن ســفقة المــرأة ورحمتهــا ليســت

الطـبخ وتحضـير الطعـام علـى  ةوهذا يذكر بالنسق المضـمر فـي النقـد الثقـافي، وقـد فسـر عمليـ

بصـراحة عـن النسـق، وإنمـا  حـدثتم يلـأنه خاصية أنثوية لكنها تحل نسقا ثقافيا مضـمرا، لكنـه 

إلـى نسـق لغـوي  ئمو ث عـن تأنيـث اللغـة يـعالج الأمر من خـلال منظـور النقـد النسـوي والحـدي

  2.اليجديد يحمل سياقا ثقافيا واجتماعيا وكل ذلك مختلف وراء النسق الظاهر ج

تلخص أطروحتـــه فـــي النقـــاط تـــف م1999والقـــارئ المختلـــف القصـــيدة أمـــا كتابـــه تأنيـــث 

  التالية:

  المتصارعة. الأنساقمركب من  جسدالثقافة  -1

  الأساسي في الثقافة العربية.ل النسق الحس الفحولي شكّ  -2

ويهــز  يشــاغبهلكــي  مخاتلــةينــدرج تحــت هــذا النســق الفحــولي مضــمر ثقــافي يســعى بحيــاء  -3

  قلعته العتيدة، هذا المضمر هو التأنيث. جدرانبعض 

بـأن الحـس الفحـولي شـكل الأسـاس المتـين فـي الثقافـة العربيـة أمـا الحـس الغـذامي  يرى

  .  3شياقد ظل هامفالمضمر وهو التأنيث 

منهجـــه النقـــدي فـــي قـــراءة قصـــيدة التفعيلـــة، ويـــرى أن النقـــد الأدبـــي قـــد الغـــذامي  يطــرح

والثقــافي، والفحولــة  بــيمــا أوجــد تعالقــا بــين الأدهــو ثقــافي، و أغلــق ولــم يبقــى أمامنــا إلا النقــد ال

، تتأسس على تحريف مجـال النظـر مـن النقـد الأدبـي إلـى الثقـافي الثانية والتأنيث، لأن الثنائية

صدد قصيدة التفعيلة مخالفا ما يزعمه الفحوليـون مـن النقـاد، أنهـا ولـدت مـن رحـم امـرأة بويرى 

وذلـــك مـــن منظـــور نقـــدي أقـــرب إلـــى النقـــد النســـوي مرجعـــا إلـــى  نـــازك الملائكـــةهـــي الشـــاعرة 
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المضمر، ممثلا في أنثويـة الإبـداع فـي تأسيسـه لنسـقه الخـاص، وهـذا الحـدث ثـورة ثقافيـة لأنـه 

بـــالتمرد علـــى الفحولـــة بمـــا هـــي نســـق  رتبطيـــيـــر الشـــكلي إلـــى التغيـــر الثقـــافي الـــذي تجـــاوز التغ

    1ثقافي

النســق الجديــد، أي التأنيـــث الــذي جــاء لتحطـــيم النســق الفحـــولي الغـــذامي  وبعــد إثبــات

القــديم وتأكيــده علــى علامــات التأنيــث النســق الشــعري يتحــدث عــن الثــورة الإبداعيــة فــي اللغــة 

، 2ة الحــزن التــي تجعــل النســق أكثــر غوصــا علــى المكبــوت الإنســانيوفــي اعتمــاد الحكــي ونبــر 

والحقيقة أن الاستشهاد بنازك الملائكة تسقط حقيقـة ارتـداد نـازك عـن منجزهـا التجديـدي وفشـل 

حيـث تـم تجاوزهـا  "قضـايا الشـعر المعاصـر "مشروعها الذي حاولت أن تؤسـس لـه فـي كتابهـا 

 صـــاغهاالشـــعر الحـــر مـــا يســـقط الـــدعوة التـــي  فيـــه، ومـــن ثـــم جـــرى التشـــكيك فـــي ريادتهـــا فـــي

    3.برمتهاالغذامي 

 اكتشــفحيـث  "جماليـات الكــذب"ن يــاتبالغـذامي  لاو يحـ "ةر حكايــة ســحا"أمـا فـي كتـاب 

منـــذ أن وقفـــت علـــى بـــاب تكاذيـــب "أهميـــة هـــذا الفـــن، وهـــذا مـــا يشـــير إليـــه صـــراحة فـــي قولـــه: 

م بهــذا الفــن ولقــد كتبــت غــر م ا، وأنــبــو العبــاس المبــرد فــي كتابــه الكامــلأالأعــراب الــذي عقــده 

والشـائع لـدى الأعـرب والباديـة وذلـك  فدراسة نقدية عن جماليات الكذب حول هذا الفن الطريـ

العربيــة  الآدابفــي كتــاب القصــيدة والــنص المضــاد، وإنــي لا أرى أن هــذا فــن مهــم مــن فنــون 

حنـــين الـــروح إلـــى ب ن بنـــا أن نعيـــد إليـــه الاعتبـــار وأنـــا هنـــا أكتـــب هـــذه الحكايـــات مـــن بـــاســـيح

    4."أصلها البدوي فأمارس التكاذيب في هذه الحكاوي

 دثونبهــــذا رد الاعتبــــار لفــــن الأكاذيــــب القديمــــة الــــذي أهملــــه المحــــالغــــذامي  ويحــــاول

 وهـو أحـد مظـاهر القـبح الـذي يهـتممهمـش فـن بوصـف الكـذب  "جماليـات الكـذب"بالبحث عـن 
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ن أ ومــــن أهــــم جماليــــات الكــــذب نجــــدبالكشــــف عنــــه فــــي مشــــروعه النقــــدي الجديــــد الغــــذامي 

داخـل الشـيء لتحركـه بالحيـاة والخيـال، فتولـد اللغـة مـن رحـم ا قراءة تستشـرق فـي مـ"التكاذيب: 

بالأمــل والمــوت بالحيــاة مــن خــلال اللغــة التــي تجعــل  الحرمــانالخيــال المحــروم لتجعلــه يواجــه 

يا لا يتحقـق الفعـل الحـي إلا النطق والتعبير مرادفا للحياة وللفعل ويكون الكذب هنا أساسا جـدل

    1."به

 أنماطا ثقافيـة فـي أسـلوب سـاخر مستحضـرا تلـك الحمـلات العشـواءالغذامي  كما ناقش

ة ضــده فــي الصــحف والكتــب وأشــرطة التســجيل، وكــل شخصــية مــن شخصــيات حلقــات حكايــ

نسـق ثقـافي  معانـاة الكاتـب فـي رحلتـه النقديـة وتكشـف عـن سحارة تمثل في جانب من جوانبهـا

أن يوظف العملية الإبداعية لديه لما يخـدم الغذامي  ضمر لدى شريحة اجتماعية، وقد حاولم

مضــمرة تركــز علــى  نســقيهالنســقية المضــمرة داخــل خطابــه النقــدي فنجــد أنــه عمــل علــى بــث 

  2.اع النسقي بين الرأي والرأي الآخرر إبراز الص

العربيــة  ةالأنسـاق الثقافيـكتابـه النقـد الثقـافي: قـراءة فـي الغـذامي  نشـر 2000وفـي سـنة 

  3.نقد الثقافي العربي الذي يقوم على صياغة نظرية متماسكةلالذي يعد كتابا رائدا في ا

لــم يعــد الــنص فــي النقــد الثقــافي نصــا أدبيــا جماليــا بــل حادثــة ثقافيــة فــلا يقــرأ لذاتــه ولا 

طحية لأنهـــا الســـ قراءةالبـــيتهــا ؤ صـــعب ر ي ةلجمالياتــه، وإنمـــا يقـــرأ بوصـــفه حامــل أنســـاق مضـــمر 

الكشــف لا بمعنـى "بـأن النقــد الثقـافي الغـذامي  لـذا يقــر صـريحةمرتبطـة بـدلالات مجازيـة غيــر 

مـــن تحـــت أقنعـــة البلاغـــي  ءْ قـــد الأدبـــي، وإنمـــا همـــه كشـــف المخبـــو هـــو شـــأن الن جمـــالي، كمـــا

    4.الجمالي
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فــي هــذه المرحلــة الجديــدة ليقلــب تلــك المســلمات الخاصــة بالنقــد الغــذامي  وبــذلك، يــأتي

الأدبــي رأســا علــى عقــب فــيعلن صـــراحة مــوت النقــد الأدبــي ومــيلاد النقــد الثقـــافي، لأن الأول 

بلــغ حــد النضــج أو ســن اليــأس حتــى لــم "نــه لأآلياتــه فــأدى ذلــك إلــى تأكلــه واحتراقــه،  اســتهلكت

يعــد بقــادر علــى تحقيــق متطلبــات المتغيــر المعرفــي والثقــافي الضــخم الــذي نشــهده الآن عالميــا 

    1."غيراتهتلم متأثرون به ومنفعلون بما أننا جزء من العاوعربيا، وبم

مــــن الآراء الصــــارمة والأحكــــام الغربيــــة  ثيروالقــــارئ لكتــــاب النقــــد الثقــــافي ســــيفاجأ بــــالك

 "والتجديـد والمغـايرة ومـن أمثلـة ذلـك قولـه:  الاخـتلافالمرتكزة بالدرجة الأولى علـى مبـدأ حـب 

خطيـرة،  بفي أنسـاقنا الثقافيـة مـن عيـو  هما أحدثانر  ظل أبو تمام والمتنبي فحلية سامقين ولم

نـــيس اللـــذين ســـنفاجأ إذا مـــا اكتشـــفنا كـــم همـــا و وهمـــا وآخـــرون غيـــرهم مـــن مثـــل نـــزار قبـــاني وأد

    2."رجعيان

الجديـد يحمـل أحكامـا كثيـرة تتعـارض مـع مـا توصـل إليـه الغـذامي  ومن ثم فإن مشـروع

 ثقافـة الـوهم يوصـف معارضـا للنسـق الثقـافي يفـأبـو تمـام الـذي يقـدم "في كتبه السـابقة فمـثلا: 

قلـــب فـــي النقـــد نســـوف ي "الجمـــل البـــازل" ســـتعارةاالفـــرزدق فـــي  أرســـاهالفحـــولي والمغلـــق الـــذي 

 نســـى أننات النســـق الثقـــافي الفحـــولي وســـوف تنقلـــب حداثتـــه المزعومـــة، ولا رثـــا لـــذاالثقـــافي و 

تأنيـث القصـيدة إلـى حداثـة شـكلية واحد ممن آمن بهذه الحداثة حتى في ثقافة الـوهم و الغذامي 

    3"رجعية.

يهــدف إلــى إرســاء معــالم مــنهج نقــدي جديــد يحــتكم إلــى الغــذامي  مشــروع النقــديالإن 

          مواكبة التيارات الجديدة خروجا من التيارات التقليدية المستهلكة.
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